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« نامر از هام : 

« قد فمسرنا بغض الالفاظ الاغوية المغلقة » 

» وحللنا بعض التراكيب الحازية باسفل‎ ١ 

0 صفوات الرواية: ابضاحا وتنويرا لاذكار « 

« الناشئين والمبعدئين من القراء الكر ام» 
« لواف »© 


حفوق الطبع محفوظة لولف 2 





8ه مظبعة الثرقيبالقعرية فهدمشق ١١٠١‏ م 





:1 از لهرا؟ 7ه 


الي الناشئة المتعلمة » © 
والى كل قارى غيور : 
اقدم هذه الرواية : 
تبصرة وذ ىك 


المدينة المدورة في غرة ربيع الاول سنة "اه 


غير القدو سس الر ضار ي 


)١( 





مقدمة الولف 


لضام 


الجد لله رب العالمين والصلاةوالسلام على اشرف المرسلين وآله 
وصعبه اججمعين ومقتني هديم القويم الى يوم الدين ٠‏ 
( وبعد ) فغير خاف ما جابته المدئية الغر بية الحديثة على الشرق 
عامة » وعلى العالم العربي الاسلامي خاصة من آفات فتاكة » ودوام . 
دهياء ٠ ٠‏ مما كاد يوديت ببناننا الاجتاعي". من اسه » ويففي. 
ص كياننا الاخلاتي" من رأسه ٠‏ 
وبديهو أن هذا المت الاوربي نا اعتمد في توسعه وانتشاره 
ص سلاحون : الدعاية القَلية » والآ لات الجهنمية ٠‏ 
ومعلوم” ما وتاز به ال ول من تأثير على الغماثر والشواعن ٠‏ 
ادلك ع فواد حركة استعار الشرق حَآَُ نظا فائما اذجرزوها 
ها نيهم من :انغذ الوسائل_واقمل الأسالين 226 
كان من امم هذه وامكنها وادخليا الى قرارات النفوس -- تحير 
تلك الروايات التي لست 20 جذابة من الاغراء الشائن 
بالفظاك والانسلاخ من قويم الا داب » وشريف الاخلاق ٠‏ 





(ب) 
لافت هذه الدعاية - ها رودت به - رواج عظياً في سائر 
انحاء هذا الشرق وبالخصوص في العالم الاسلاي العر بي » فتغلفات 
الى قرارات نفوس اماه الغفير من ناشئة ومتعبلي ذتيانه وفتياته 
معأ - الذي اصبيوا فيا بعد تايا مطالعاتهم وذباتح مروياتع ٠ ٠‏ 

. وكان حم على الشبرق عامة © وعلى هذا العالم الغربي خامة » 
بعد ان نهضا نيضتحا الحديفة : ان ينغلا حملة دفاعية لاوم تيار 
هذا السيل الجارف © وتوقفه عند حده ٠٠٠‏ وذلك يقابلة الابرة 
بسنان اختها ! ظ 
ولكن م كل اسف قفد ظل رجال التربية والاخلازف منا 
' مكوي الافواه الي أمد بعيد حتى فامم الخطب واوشك الخحرق ان 
| ينسم ص الراقم ٠٠‏ 

0 هناك استيقظ نفر منهم لهذا اأششر المستاير فاعملوا افلامهم 

لاحماد لحيبه ولكن من غير ظر يقه الذي منه انساب وانحدر ..٠١‏ 

ذلك - والمق يقال - ما ملي الى تحخرير مقال في هذا 

الموضوع الخطير : موضوع الحدابة والاصلاح ( نشرته محلة المرشد . 
العربي الغراء باللاذة في حزما الرابع من السئة الاولى) عرضت 

فيه اقتراحي في هذا الشأن وذللك با بلى : 
« ثانا : مقاومة تيار الفساد من نفس ظريقه ٠‏ ومعنى هذا اتخاذ 











(ج) ظ ظ 
نفس الاساليب التي .برواج بها المفسدون صعفهم ودعايتهم في الما 
( فالعبرة بالغايات ) ٠‏ وذلك بتضمين الشقيف الاسلاي للنامم العصرية - 
الجذابة ١‏ ووضعه في قوالب تلات الفكر العام : كالتحر ير في بعض - 
الاحيان على الاسلوب الروائي او الفكاي وغير هذا ما .يزيد في رواج 
صحننا اليا :اذ عدار رواحها يكون نجاحها » ش 





1 ع 
تلك وحبة نري في كينية صد ثيار حملة الافساد الاخلافية التفجرة ْ 
من براكين .حضمارة ( الغفرب) الحاضرة ! 
وهذه الرواية : (الدوأمان) 8 وضءتها عرلا بهذه الفكرة الشريفة 1. 
. وي وان تكن غير مسبوكة تام على اصول ( الفن'لروائي العضري) 
فقديجد القاري'فيها صورة صحيحة عن اضرار المعاهد الاحندة الراسة 
في الشرق عل مسئقيل الششرق نفسه 4 وذلك عا ثافئه لناشئته : مرن ' 
تعاليم: التغرب «التذبذب المشين ٠‏ كما ان بها « اي الزواية » صورة 


ظ حقيقية لما قد يجني من الفوائد الجبلى والتثقيف القوم في ظلال هذه ْ 


الدادس الوطنية بارغ ما يحناط بها من عوامل ااضعف والفشل داخلاً - 
في ذلك الدعاية الى الأكثار من تشبيدها ٠‏ 

ذلك كل غرض الرواية ٠‏ ولبس من مقاصدها ألبتة الاغراه يجناه . 
الوم والتدون اي فداشريت فيا( أودديا ) أخيرا بسومر وا 





(5) 20 
لاءلا ٠‏ لايتس بن" ذلك الى ذهن غبي لا يتدبر ٠٠١‏ فهذه قد ' 
كانت منا ولنا فيجب اذا ان سعى سعيا حثيثاً متواصلا لاقتناصها 
ررقي الى مهدها الاول ٠‏ ولكن بذياك الاسلوب الفوم المدمج 
. ب؛دنيتنا السائر على مقتغى لقاليديا نحن ؟ كها توئب الينا عظمتنا 
التاريخية في ثويها الفضفاض ٠‏ وقد يعيد التاريخ نفسه ٠‏ وما نهضة 
امة ( اليابان ) واسلوبها الوظي الشائق ا 

هذا والرجاء من السادة القراة ان 4 وا بض الطارف عا قد 
يصادفونه في هذه الرواية من هفواث او غلطات ٠‏ فاا في عمل 
مبتدى” عاجز ٠‏ واما الاعال باليّات ٠‏ وبالله المسدمان م 


المديئة المدورة 0 . عر القّر وسى الا تصاري 


التوأمان 10 





١‏ -التوا أمان 

في ذلك القصر الفخم الرائع القائم في قلب ذياك المي" الشرقية 
الميل من هائيك المدينة العرية الزاهرة التي طالا خففت في فضائها 
اعلام الخلافة الاسلامية في ازفي عصورها الغابرة : كانت لفظن آسرة 
عربية مسلمة عريتة في الحد معروفة بوفرة الثراء ٠‏ 

وكان رئفس” هذه الاسرة 5 النبولة شيخ" وقور جاوز || المقد الخامس 
من عمره ٠‏ الذهبي الى حلفة السادس يدى :« سلياً 6 ْ 

وكان سليم وز كاسه , بايا في طويته “ا سلامته في دياتته . 
وماضي نيا 0 تراآت له الأيام في غلائل السعادة والمناه  .‏ 
غير ان في فلبه لوعة لا يط أوارها الا سم ريحانة الأأبناء 00 
رجاء ان يكونوا له أبيج سلوى > وأحسن ذكرى في هذه الحياة الانيا 1 . 

فكث طويلاً لا يألو جردا في الاتهال الى باركة النسم : ان . 
. بشحفه بأمنية أمانبه » حتى اذا وافى الوقت المقدور حبته المناية الالهية . 
بتوأمين اثنين : ذأنى احدهما : « رشيدا » والاخر «فر يدا » . 

ولشد ها سر بتعدوم”'"هاتين الزهرتين الناضرتين في روضة الوجود . 
الزاهر لذلك لا غرةو ”أن يكونا موضع حفاوته » وموطن زهارقه 2" 


() لشي ا خم الثشي' يسم غوم) :ظير وطلع ‏ المننحد د 
' ()اي لاحن 


+ . التوأمان حتازان دوز الطفولة 





فعاهد الله في اخلاص لأن ابقاهما له فان 'يرئهقها "من امرهما 
عسيراً حتى يبافا اشدمما ويسلقلا بشأنعا ٠‏ ظ 
5 التومان يجتازان دور الطفولة 
واجتاز”" التوأمان دور الرضاع فالفطام » وترعرعاء وهماطضيحا . 
الجسم »موفوزا النشاط ٠‏ بسيب مااطانبه منضروب العناية والحياطة ٠‏ 
واذ ذاك عنك”' لوالدهما ان يدخلعا بادىة بدء مكتبًا تحضير )ا 
يدرسان فيه ميادىئ“ القراءة والكتابة العر بية ٠‏ 
ْ رات نوم جممعا وابدى الما رغيته هاتئة ؛ واعلها في لطف 
وحنو" انه قد عمد النيةعلى ابرامها ( اذا هما قابلاها بارتياح ) شارحاً 
لما مزايا المل » ومنوها لما بان التعل في الصغر كالنفش طى الحجر ٠‏ وفوق 
. هذا قد وعدثما بان نحا ازاء قبولا بأنفس التمف ٠‏ 
فكان منهاان ارتاحا لرغبة والدهما السنية مفتبظين بها اها اغتياط 
٠.‏ ويالفمل ققد اخذييد يعافيصباحاليوم التاليالىالكتب اللفضيري > 
وسللما ليد المدير ٠‏ وبالغ في وصايته والحاضز ين من المعلين - .بما 
٠ 1‏ وذلك بتمبدهما في ي التمام .خصيصى ا وضمن ' 
ثرة. العطف والحسنى 
0 0161 م 


التوأمان في اللكتب الفضيري ٠.‏ : 
ولكانة الشيخ فيا النفوس ؛ قوبل رجاه من الجيع بالقبول ٠‏ 
فانضرف الى قره * ولسانه يلبج بلثناء على هوئلاء © وفواده 
٠‏ ملوء بالجذل والرجاه ٠‏ | 
ع الوا مان في المكتبت الست يِ 

ودخل التوأمان قاعة الضف الأول مى المكت التتضيري بال 
لأولمرة ذلك الدتوية النبعث من ارجا القاعة في اسقرار والنظام ٠‏ 

فلا بدع والحالة هذه : ان تكون مها دهشة القادم الساذج ؛. لَه 
الاش الغزيب المرتاع * . ْ 
فلاحظها المدير وهر على ناك الحال » فاقترب منغ) نجباء ولاطفعا 0 
قائلا لا بكل بشاقة ولين: - 02200000 1 ظ 
« اا التليذان الجديدان : لا تظبرا اندهاق). ( رلا تيغلا 7 ظ 
فوالدما الوقور م يلق ب الى مسبعة» ولم رمم في م “نوا 

أودعكاجيا ترقيكما وسعادتما الى أ بر أسرة » وخير منزل لحاضشركا 

وستيلم : 0" | 7 
ظ ل" امنا الكم الادارها الانية #نعان نياعاقة ولاب ظ 
من مبادى” الفنونم وزهرات الملوم النرّاحة  '‏ . 
لا تندهشا! بل امتلاا طمئنانا وابتهاجا أن" 7 الباري 7 0 


التوأمان في المكتس التمضيري 
فبواً كا هذه الاار التى منها مبدأ رقيكما ومذشاً تقدمكا ان شاء الله » 
وهنا ؟نس منعا استئناسا ٠.‏ اذ طفحت على جبينيع| دلائل البشر 
والانشراح فدعا اليه بعض خيرة المعلين واوعز اليه بتعليمعا وارشادثما 
بكل نصح وفق رغبة والدثما الوقور * 





ع 

. وابتدأ التوأمان في تعل المجاء العر بي منذ ذلك اليوم * حت إذا 
أذن بانقضاه ساعات الدوام : انقلبا الى والدهما قر.يري المين » فنوها له 
في غبطة وسرور عن النصيحة التي اسداها المدير البع| ٠‏ 

فكان دن الشيخ انهم البه هذا » وقبل جبينالا خر " * استبشارا 
أ بدا عليعا من علامات الرغبة والنشاط ' ولم يدع تحمغة ظريفة ولا 
هدية نفيسة لديه الا وقدمها الها وفاة ب#قطوع وعده ٠.‏ والوعد على 
. الكريم دين ٠‏ 

حتى اذا ارخى الولى سدوله '"ناداه.ا في تلطافى ٠‏ ورجا منها ان 
يعيدا درسعا الاول عل مسممم منه - فالفي منع|أمارات”” الجد والذكاء ٠‏ 
فتيلل جبيئه 0 واذ ذاك بسظ لها بدؤره نصائم في شئون الدراسة 
وكأن ما اوصاهما به المدافظة مل توقير حموم الاساتذة * وأملاهما هذين 
البتين المشبورين : 





() عبارة عن اظلام الليل ٠ ٠‏ (9) الامارات : : جع امارة : وش العلامة ٠‏ 





1 التوأمان‎ ٠“ 
ان المعل والطبيب كلاهما :2لا ينمبسان اذا همالم يكرما؟‎ 
فأصبرادائك ان جذوت ظبيبه  واصبر لكان جفوتمعلا!‎ 
ننابلا نصيحة‎ ٠ لخنظاها في سرعة البرق واوضح لحا مفروع؟‎ 
ظ‎ ٠ والدهما الروم '" بالسمع والطاعة‎ 
2 وهكذا كانت خطة التلميذين : ( رشيد ) و( فر يد ) بعدئذ»-‎ 
- «يوقظعا والدهما عند انبلاج الفجر فيتوضتاق ممه »اح يكر‎ 
بعا الى امسجد الجامع ال#أثور حيث يدون صلاة الصبح مم‎ «. 
٠ الجاعة في وسط ذلك السكون الملوء روعة وجلالاً » وعظمة وجالا‎ « 
م يني" بها الى المأزل وقد هي لما طعام الفطور فيئناولانه هنين‎ » 
ويشربان بأثره القهوة العر بية مريئاء وفي الحال ينوضان فيرتديان‎ « 
ملابسعا امدرسية النظيفة الجميلة ويغدوان الي المدرسة فيصلاها‎ ١ 
: قبل سائرالطلاب * وعضيان سحابة دواءم! في المفظ والتكرار بل‎ 
ثم ما تأذن‎ ٠٠ ثم بنفلبان الى الأحل في نشاظ وسسرور‎ ٠ «جد واعتناء‎ ٠ 
رايات الابل السوداء بالفضاء على جحافل النهار البيضاء الا وقد اجتقم‎ « 
الصئوان 5 53 اخرى تذار ان إضع ساعات ل ضو ذلك الصباح‎ 0 
. ثم ينامان ملء اجفائها‎ ٠ الكهر بائي ) المشرق - درسرعا بالامس‎ ( 
في هناء واطءئنان - ش‎ « 


اسيم 





(١)اي‏ العطوف ٠‏ (؟) ينثنى : بعود ٠‏ (”) الصنوان : الاخوان الشقيقان ٠‏ 


5 0 3 


٠202320200‏ بعد الفراغ من التمضيري 





«و يتدثان في الصباح التالي بنشس ٠شروعها‏ بصباح اليوم الماضني » 

لهذ' لا غرابة ان يكوا موضغ عناية المعلمين الخاصة ٠ ٠‏ لما أورع: 
في فطر هولاء - من الانكباب ملى تثقيف من يتومعون فيه دن 
ابنائهم الروحيين حدعيدا ووأ ملى التعصيل. * 

ثم هذا نفسه لامجب ايضاً ان يكونا مفبوطين من قبل من فيا 
٠‏ مكتبها من الزملاء * ظ 

عل ذلك المبدأ اليد درجا > وعلى هذا النظام المهون سارا ٠‏ ا 
كادث سنوات الأراسة التحضير بة تنتهى » الا وقد برز التوأمانت 
الحدتان : كوكبين لماعين في معاء النجاح » ودرتين فر يدتين في جيد 
اتقدم والفلاح ' 

شن لوا 
ل - بعد الفراغ من التحضيري 

ها هو الأب ” الشبخ سليم » منشلج الصدر > شديد الفرج » عظيم . 
:.. .الاستبشار بتفوق ابنيه في مبدان التعمم الاولي ٠‏ 

وها هما الدوأمانالفائزان بدورا جذلان ؛ ضاحكا السن » متهللا 
البين -الفوزحما ل بقية بقية الافران ٠‏ 

0 ردهة”" ا وفد اكعظت عشرات الوفود 








المنئين من ممراة المديئة عار | - من اصدقاء ومعارف الشيرٍ شي سايم » 
مقدمين أضرته بافات”” التهانيه الصمية يجاح نهليه وحوزهماقصب ‏ 
السبق في مغهار التملم. التحضير أن تحضيري الذي هواساس ارق ومهد التقدم . 
وهاهو الشي سل يستقبل زائر يهو الكرام - كلا بها يلبق بهامن 
اللطف والبشاشة والا كرام مقابلا تهانتهم دم جزيل الشكرارتف 
وفائق الامتنان ٠‏ 
3 ثم هام الزائرون الم:ئون ببار 1 الطالبين الفائز 9 » ولشجعوئها 
على امثابرة على الجد الحثيث المتواصل الى ان ير قيااقة ال حد العليا ٠‏ 
ثم ماع قد بدأوا يتباحثون فيا يدنهم في شتى المواضيع ٠‏ وها هو 
البحث فد جرثم بقاعدة - « الحديث ذو حون » الى الأوض في 
المدارس ومناهج التعليي ٠‏ < 
وهام قد انقسموا في ه-ذا الموضوع الى حز بين : حزب يشيد 
بالمدارس الاجنبية » وينوه الها من 5 ثار وافضال في ثقافة الناشئة 
العصرية ٠‏ مثُلا دا بالمدارس الوطنية أَيْما تنديد ٠ ٠‏ انا على التماع 
مناهل الاولى المترعة ها يغ د الفكر أَيثْمَا افادة ٠‏ اما الوطنية: ٠‏ 
اما الديانة الاسلامية : فعلوم ان هذه المدارس بالرغ غم عن كونها اجنبية 
النكأ فانبا بزل عن التأثير فيعا با يسوء ٠‏ حيث: لاتزال تملن 











ا ٠‏ بعد الفراغ من التمضيري 
دائمً) ان مبدأها الوحيد هو التثقيف الذكري الْبَحتَ باسلوب قويم . 
لا يكاد يصطدم بالديانات والمبادى مطلقا - 

ومن داح ينافض هذه النظر بة 6 ويهدما من اساسها ( حامل” 
سُ نلك المدارس الاستعار ية حملة شعواء » مبرهناً على انها لم نو سس 
0 عبت َ 

من اول الا مر ولن سس الى آخره الا لريب ااشرق ولسويس 

ادمغة ابنائه 4 اتماماً للقضاء عليه بدعوى انقاذه واثقيفه ' فالغر بي لا يخدم 

الا مصلحته ؛ منوها عما انكشف حديثا وقديا من اغراضها الحبيئة في 
هذا السيل ؛ وموضحا ان الغر بيين وثم الحر يصون على الانئية 

و يخرمونها منثراتعلومهم بفصدغرسها في ااشرقالذياغرموا باضطباده 
واستباحة محارمه » واستنزاف خيراته وحق دياناته وتمط مدنياته » 
ذائداً عن كراءة المدارس الوظنية التى شيدت بالششرق لنش 4ه من هوة 

امول وتأمينه من انياب الدخيل » حائا على مناصرتها وتشجيعها حتى 

تكون وفق المرغوب منها ٠‏ 

واخيراً احتدم الجدال بين اثنين من هوئلاء الزوار* فراج كل . 
نع| يوقم بنظر ية الاخر ء ميد ما ذهب اليه جز به بكل ما يلك 

من برهاق و يكل ما أونيٍ هن بيان ٠ ْ ٠‏ 

كان كل هذا محضر من كلا الليذين : رشيد وفر يد ( وعدبد 


التوأمان 1 1 ١‏ 
+1 5-0 500" 
بباث شعة ينهم ا مشايعته 


.من ع نفس والفدكنا الذي م يد 
لنظرية ضد اخرى ٠٠٠‏ 

و بالطبع فثل هذه المباحثة قد ثتى اثمر قويا في عقلياث الناشئة 
التعلمة » و بالفعل فقد تكونت إثر ذلك لكل من التوأمين نزعة ل 
نكن بالنزعة التي لنضم عايها بها جوانج اخيه نو الدارين والتعلم ٠‏ 

يدان 1 
رشيد اقتنع اما نجاخ المدارس الوطنية وسلامة نتاثها وحسن 
0 عواقبها ؟ 6 ثْ ت في ذهنه اضرار المدارس الاجنبية » واضطراب نتاتجهأ 
لش موسسيها وخداع الفامين بشوبها ٠»‏ 

ذلك منت نفسه م في سلك الا ولي اذا ساعد المقدور 
ووافق الوالد 

اما فريد 0 هن ذلك ٠‏ إنه قد شغف ها يسمى مدارس 
اجنببة ؛ افتناما فيا يظهر بثبوت نظرية الفر بق الذي قد كان اطنب 
ف لنديمرا وتغالى في 57 كان كثيرا مايمر في 
0 رفه الى الدار اثناء انتظامه نالمكتب التمضيري” :على احداها ) 
فيظل من أحدى نوا رانف 0 ةَ ة الى 0 فيشاهد في عرصتها الواسعة 
. ألماياً شائقة ولمواً مغرياً 
ش د باد 


٠ اي لم ينظق‎ )١( 


ل بعد الفراغ من التمضيري 
هكذا تكونت نزعبا رشيد وفريد ٠0‏ وإذا فا بق لا الا أن 
يَلقيًا الكلة الاوك وال خرةاية سيدهما الوالد * : 

وكااهها وه اتجنا + من جائبيه ' وقبيل ان برض عله ريع 
بدهم| هوقائلا ه ن تلقا* تفسه:- ْ 

لقد حي لكا مادار من لمان رات في مناهج الثقافة بين زائر بر ينأ 
هنا بالامس ٠‏ وعملا عبدثٌ: معكا وحبا بارضاء خاطر يكم وعدم 
تكليفما هاانا لقي الحبل لكا على الغارب . فليعرب لي كل منكما 
عن نوع المدارس الذي بود الالتماق. به فاناله عند ما اراد ١‏ 





نا 


اس 


. لقد اسلفنا لك ان الشيبخ « سلما » » كان قد عاهد الله تحر مير ابنيه 
من قيود الارهاق وبالاحرى هن قيود الثر ببة أجتومه » والارشاد . 
الالزاي” ٠‏ ومعامائه هاتة ممها برهنت لنأ عل انه جد وفي ,هده » 
وفاء دل ص ما في طويته من إساطة وسلامة ٠‏ هو في ساعة احتدام 
لمناظرات لم ينبس" بعل يرضح بها وجبة نظره . ثم لا يكتني بذلك 
حتى يعلن التوأمين بانعا حران طليقان فوا يهو يان ؟ ظ 

ولكن لاغرابة : فهذا شأن فئة ليست بالنذر البسير هن اولياء امر 
الطلاب رخرة لم العنان في منهج التثقيى الذي يهووث ثم لا يسبأون 
سيم ل م 


0 07 اكع ال وأمان زم الوا من الفديري ئ با 

: ا خطتهم الأبسرء سلوكهم الا اذا بلغهم مثلا رسويهم في اختبار ظ 
خغرافية قطعةحقيرة منقطم اوروبا او امس يكا ٠‏ ذاذا حازوا ( اللسانس) 
٠.‏ 91( الد كتوراه ) مثلا آبوا المماوطائهم ناعين ليها لقاليد ها وعقائدها » 
اثمين على انفس اوليائهم الدين اوصلوجم الى هذه الذروة - جمودم 
على الاساطير التي مضى وفتها ٠٠١‏ وهناك لنشب معركة منزلية هائلة 
كيرا اكب لا القاوب حمرة وأسقا. ؛ وتذوب لها الفمائر 


حوتا وأمى 


#2 


0 قنا ان الشيع لي © تفضل + « فع ايه 1 حرية اله ظ 
المدرمي ) رغبة في رضاهها ٠‏ 

ظ فاما« رشيد » ققد اعرب عن رغبته في اللماق بمدرسة ابتدائية 
وطنية هناك لحا تار يخها الحيد في تخر بيج متغوقين بارعين ٠‏ 

1 . فامضى الوالد رغبته‎ ٠ 
فابدى له‎ ٠ والتنت الى شقيقه « فريد » كأنما سقليه ارادته‎ 
( تعلقه مدوم إحدائية اجبية * بالديئة ( يي الم لتى كثيراً ما لستوقفه‎ 
. مناظرها في طر يقه ) إذْ مدير" ولا سه من قري الاباب:‎ ْ 

الخاصين ٠ .٠١‏ والثلك الباق من احرار نوابع الوطنبين ٠٠‏ 


فانفذ 4 اللخ ظلبئة. ايض * 
1 كه وتوم ١‏ 


2# 


م : 


020 0 7 التوأمان . 





 .‏ - التوأمان في الرراسة الابعراية. 
وما يوشك زمن العطلة الصيغية ينقضي حت تلمح الشبغ «سلباً » 
ميك 'بيدي تجليه سرع بعا نحومديري تبنلك المدرستينالابتدائيتين 
للتين عرضا عليه رغبتييما في دخولها فوافق . 
هذا« زشيد» بين يدي امدير الوطني الفيوز « نيه افندي» يوعز 
: الي الكاتب بيده في ضمن طلاب المدرسة وذلك بعد اجراء النخص 
اللازم ٠٠‏ مخيراً. والده في توقير ا معدا اللإراسة يبوم الاثنين المقبل 
اما النفقات الدراسية فهي لا لإتجاوز ثلاثين ليرة انكليزية لكل 
ظ م . اي ثلاثة ليراث لكل شهر درامي ظ 
ثم هاهو « فريد» بين يدي المدير الاجني مسبو « برنار» رك 
بقيده في عداد. ظلاب مدرسته » ولشعره مباشرة بأن فتج المدرسة 
يكون بيوم. السبت القادم ٠‏ 
اما رمم المدزسة السنوي فهو حمسون ليرة 3 غير ! 


د 


00 وبزغت ثيمس صباح يوم السبت الموعود وراء تمام قات لم 
٠‏ تشأ الرياح الإ ان تعبث به فتبدد جحفله ليلا عن جببة «اخت 


وتم عبن س سن بس 


0 0 ٍ في الدراسة الابتدائية ا كلق 
يوشم » "نل يشام الملتهب من خلف سجوفه ا نافذة تلك 








ِ الغرفة العليا التي لا يزال بها * فر يد » بغط في النام . و 0 


: ابعدااق أثرت ده أشعة . تلك ( الطارقة ) الجراء الاأن هب" من . ْ 
1 ْ فراشه ففسل وجبة و يديه بالصابون م ثم دعا الخادم. رةه ظمام 
٠ ِ‏ الفطور ٠‏ واذ ثناوله بسرعة ونب الى بذلتة امعلقة على « مشيجب 3 مشحب 0 
0 بالغرفة » فارتذاها في خنة دمل لنفسه ( التواليت ) كد 
3 ترجه الى اللدرسة ئ 0 3 
ظ دعاك أن جاهير الطلاب .قد لناثلوا ”2 ايا مصطلفين مهنا 
١:‏ صفوفآ صفوفاً . والمدير واقف في وسطوم ٠‏ وقد شرع يلق غلهم 200 
١‏ : التعلجات الاساسية للدرسة ٠‏ وظبعا فقد كان في مقدمتها و 00 
3 تحرثر الطالب اثناء وجوده بالدرسة من ربقة ديانته لبتفيد : 
بالواجباث الختصرة القدسية ٠٠١‏ التي ينها اباه « «الأب يؤحنا» .. 
مم عدم التماور بقدر الامكان الا بالاغة الاجنببة المفر ر : في 00 ْ 
ين سن الوطني - والحالة هذه - القائها واجادتما والنطق ' . 
' ا كار كان راعيا. من راضعي بانها في أوحر مذ مكنة ٠.١‏ . 











: ل )1(٠‏ آلة تليق اثاب مسرفة )اك انر 0 
٠ 0‏ الها 00 اي لتذكن . ْ 


0١ 0‏ التوأمان 


ا 


وانتهي المدير من خطابه ٠.‏ فوزعت التلاءذة على الصغفوف مسب 


| درجاتهم وعيئوا لفريد ددا بالف الأول . 
٠‏ وصرت ضع دقائق » واذا بالمعل الاستاذ «أسيف» داخل عليهم 
فوقفوا موكدين النمية الرمعية 0 نلقي رع 5 كان 

ف جغرافية ( اوروبا ) ٠٠‏ 
ومن غير مناسبة واضحة انتقل بهم الى ذم الشرق والحط في 
مدنياته 2 يكبل له 8 00 اوري من هذه - 


2 اي مئة أن . 


0 اخرج طلاب الصف للفسىة .. واذ انتهيت مدتها رجعوا ٠‏ 
ش قتلقوا الدروس وهكذا حتى اطق المدفم ٠‏ . فتجهزوا للعودة الى 0-0 
وفي اللجلة صاحبنا « فر يد» . 
واذدخل على ايه بادره هذا بالاستيضاح عن حالة المدرسة 8 
وعن وجبة ره نجوها : 
فاحايه قائلا :- 
نعم يا سيدي الوالذ الي جد سعيد بانتظاي في عقَدٍ هذه المدرسة 
الفريدة . انهم يا مولاي : أراحونا قبل كل شي ” من .عناء ن عناه القيود 
ل 








ل | في فق افرانة الابعدائية ظ ْ قد 0 0 00 
َف الكثيرة حفظاً ادة الدراسة من ان تضيع جاه فيالااقصال . 0 
0 :م فق هذا ألم بان غرن على تالطب بالاخة الاجتدية 


ل ءظ 5 فى من معي ودر يمد ل 00 


أخاه « رشيداً » فيصم على الانقمام الى هذه المدرشة الراقية - 
نيس -1نا3 واب ثا شوق برد اموب رقع 
لم يصل «فريد » في اطرائه الى هنا حتى تفجر كان يط 
اخيه« رشيد » فمارضة بكل تاثر واحتدام فائلا :- الا 
لا.لا. ٠‏ بل انا الذي محق لي ان اننى ان قذك الله مج هذه 01 
ا السعصيقة التي ارقيت في احضاتها الوبية ظاناً بصذمك هنا - 


انلك تسن صنعاً يهنا “الث د ” مسيء الى نفسك » 0 


باساءتك الى تفسك ! [ 0 
قاتل لله مدرستك الاستمارية الوسخة الي لُك عن تعاليم ديك 0 
> الحيف؛ بسلوب ماكر استبواك يا ساذج الف وياقام النظرة. 000 
انوقتك قي كاسن الكتائس ؛ وتلجم لسانك عن الاطلاق في 0000 
2 دياض لفتك الفيساه ؛ التوغاك في مسابن اللانية ذاها النتية| ٠‏ باللقتويةا . 00 


اك يعي 








١‏ هذا وان. يوم الاثتين القابل هو اليوم الدي. تققح فيه مدرسدنا 
الوطنية الراية يحق إن شاء الله فان كنت ملدوظ) بعين السعادة ‏ 


00 فستر فض العودة الى ذلك الذ نخ الأجنبي ٠٠ ٠‏ وطن راقةتي الى 


مدريونا الوطني الغيور ٠‏ ولحبه لمواطنيه واخلاصه لسيدي الوالا ا : 
يتوقف في فبولك وان جئت متأخرا ٠‏ ْ 
1 وقدم ظعام العشاء في تلك الساعة ٠‏ فكان. السبب في اتقطاع 
الخاورة في هذا النهار ٠‏ غير انهالما أويا الى فراش منامعا ا يدما 
ْ بايا من أبواب المناظرة في موضوع المدرستين الا ولجاه - حتى آل. 


000٠‏ الامي” الى مناقشة حادة دوى صداها الم في فضاء الغرفة المياة 


فردّدته سائر انحاء القصر المظيم ٠٠١‏ ثم كان صمت لجهائي من كلا 

الاثنين ٠‏ إذ إن" الشبم الوالد قد ايقظه من لذيذ منامه ذلك الصدا 

. واذ لماه داخلا وجا" خجلا‎ ٠ التجاوب فصعد اليها مسرعا‎ ٠ 
٠ وبعد ان عاتبعا عتاباً خفيمًا واصلم ذات ينعا ظاهر] : عاد‎ 

ش ا 


5 :3 عر" الغرفة الني ظالما فاضت بالانس - بصدا ضيكات 


2 ْ التوأمين اللطينة هذه الليلة ٠‏ نل و إتبادلا حسب الأأوف تلك 





المداعبات الاخو ب البر ع الي طالا فاجحت الغرفة ااظ ريفة بعبيرها 
(6اي أسك عن الكلام متأثر ب متأثر 








في الدراسة الاجداية لي 





هي ٠‏ بل ها هما كلاهما وقد ابلا عل سريريها عل اام 
.. الفسيج في تئر وفلق واضطراب ٠‏ ْ 3 
/ وبالتالي فل ينآن «فر يد » عن مدرسته ٠‏ فقد غدا اليا بكرا ش 
وكأنا زاذته نصية شقيقه « رشيد » شغها مها وتعلقا * غْ 

3 


د 


ا ووافت به الاثنين فكان. « رهد 2« إإشعر إسرور داخلي 
د ٠‏ واذ مفى. اليل الا افله ة قم وتوضاً وهبط الى الطابق 
. الاوسط الذي به( مقر الوالد ) فاذا قد بكل ادب واحترام . ٠‏ وأذته 
١‏ بلطن قف خ يدلو" الصباح  ٠‏ ثم عاد صاعداً الي الغرفة فا ترك وسيلة 
٠‏ الايقاظ أخيه م فريد » الا وعملها ٠‏ واذ ذهبت كل جبوده في' 
٠‏ هذا السبيل 'سدى تزل مستاءا فرافق والده 0 
1 البح مع م الجاعة م زجنا خنارلا الفطور مع 5 

انمض" « رشيد» فارتدى. ملابسه الدزسية :وا نعل حذيبة اك ش 
ْ ولثم الامل اببه ملسا منه الدماة بالتوفيق . ٠‏ فافرغ هما في تامور" 7 
0 من ابتهالات ييل النى وتحقيق الزغبات . واذذاك انطلق الى المدرسة . 
0 ا م 3 كيدا 4 اخواه تسطنين ا 
0 هسك الاصوق:* ْ ل ا سن 


ع 2 5 1 


1 ْ 2 : 1) التامور : : القن ٠‏ 77 اى يخالطه : _- 5-6 ْ 0 0 9 1 ص : 00 


يا 7 التوأمان 





وماضي الا دقائق وجيزة حتى وقف المدير الوطئي القدير 
« الد كعور ممود » في وسط ذلك الحم الحاشد ٠‏ وألتى طبهم خطابأ 
انتتاحيا بليفا موكثراً بلسان عرلي مبين برهن طى ماف قلبه من 
عاطفة شر بغة 00 سام واهان كامل ٠٠‏ :2 جلس ٠‏ 
وثلاه « السكرثير الاستاذ برهان اندي » فأملي طيهم التعليات 
الاساسية .لا متاق رعاية المدرسة وعنايتها ٠‏ وكان في اولما احافظة 
طلى فرائئض الدين الاسلاي منذ نعومة الاظفار لينشأ الطالب وقد 
امتزج نوره الوضاء ددمة ولجة ** وهناك افتران الفوز وازدواج 
0 السعادة » مم افر بفدر الطافة على التكلم باللغة العر بية الفصحى 
في سائر الاوفقات وخصوصا في اثناء ساعات الدوام » والقسكر 
يمسن الاخلاق سواء .في داخل المدرسة او في خارجبا * 
وبعد انتهائه من هذه المهمة ببادر الطلاب كل فر يق الى صفه ٠‏ 
ورشيد في الصف الاول ١ ٠‏ 
ول تمض برهة وجيزة حتى يوافيهم الاستاذ الاختصاصي في 
لخار بخ الاسلامي «حسن افنذي » فوقف الصف تمية بققدومه وابتهاجا 
بدأ يلقي طلييم. درس في ( الثار بخ الاسلامي ) الحد > مبعدثاً ض 
بمبد! سيرة سيد الخلق ( صلم ) الذي لقب بين عشيرته ( بالامين) 


0 0 قبل : البئة..باعوام عديدة : 


٠‏ في اللرامة الإجداية ا مو 





وظل ينابر ز يهم درراً يز من هذا الفيل 00 مع 07 0 


0 من التكاف والدود يه حتى حان وقت افصرا افة ١‏ لانسرف ؛ 0 
والقلوب ترفر ف عليه غبطة وشكراناة . ظ 


وتوالت الدروسٍ 'تلوها القسي ‏ احسلب طاو حتى ى تتفي" 7 0 


وفت الدوام فتوجه رشيد الى. داره. 5 

ْ اقبل الى أبيه ووححديبه متهلل. وثغرء ابأسم ٠0‏ ا 0-0 
الاك ب سلم - كيف تدك بالدرسة شبد ٍ ءا ع 0 
0 0 عه طٍّ جببنك ! 0 آ 


- أجل يإأبت افي مغتبط أحدا يطول لمذه فض 000 0 


: اعدء لله ل ّْ 3 امي .ازاءها وكان عند رجائي 00 
٠ |‏ الفيت ص هذه المدرسة روحاً اسلامية وطنبة عالية ٠‏ وبكل: ص 


يسرني ان ٠‏ اعررض ٠‏ لدي 1 ان اول درس تلقيته ا 92 


ريه ل الادوار الأول لنشأة 00 إصورة. فائقة 7 0 ِ 


ْ ْ نن الطلات عرق الغروبة الخامد وذ ذكرتنا ؛ بالحد ناد ٠‏ والخلاضة. 00 ظ 7 ْ 
ٍ 3 يا مولاي ! افيه مسرور الى انم أيه ة لتاقي بهذه المدر سة ٠‏ اذك ْ ' 0 





0 ان كيه 8 3 الثانية الى 3 قة لم سي : سين 0 


اوسا 0 الغوأمان 


مس 9 





3 باحشن اسلوب واقوم طريق ٠‏ وما ذلك طى الله بعزييز ٠‏ 


0 الاب سام م - اعلريا نيا ( وففت” لا الرشاد ونكت عن 


آذ“ )0ن( 


0 0-7 الفساد ) : الى حين رزةتكم كنت اليث على نفسي اذ ذاك 
اهلا اسملكم ما تكرهان ٠‏ بناء عليه مضتكم المرية المدرسية منق . 


قَطميا شاط الامليم التمضيري فانت سلكت هذا السبيل الذي ييل 


0 : اليه قلبي. ٠‏ فانا عليك آذاك راض ٠.بل‏ وطالا دعوت الله 

0 0 اك بالقلاح ' اما شقيفك فر يد فدخل من الباب الا خر وانا عملا 

اننيد الأنك الذكر انفذث؛ له ما أراد ٠‏ على انى - بسبب 
2 ها بدو" منْه - على وجل .من امر.-٠٠٠‏ وارجو الباري ان يكون . 


ْ عند حسن ظني ابه ! وطل كل فأنتا شقيقان توأمان : : والرشيد - 
المبقري" متكا هو الذي سيكون خليفتي ويحوز الحسنيين ٠‏ 
٠‏ رشيد ب قبل كل شي أدعو الله لك يا بت بطول التمر 


ونيل الرجاء وبالتالي رض لنغفسي ولأخي فزيد ان تكون كلانا. . 
عند ”مناك بنا . 5 ربتنا صغاراً وكنت لنا خير الوالدرين” معاملة » 


20 واشديم بنا رأفة ورا ٠.‏ وأني لاشكر الباري إذ من" علي بتوفيقي 


لسلوك المهج الذي “يروق للك يا سيدي الوالد * 








1 0 5 (1)اللبيع : الطر بق انظ : (؟) اي ظهر ٠‏ 





ل في اللراسة الابعدائية ‏ 1 ِ 0 0 00 
: -.الاب: سلم حجان افترافيم ياابني 5 منهجي التثقيف هو باب 0 
ساقة معنؤية يبتكا 6 وسارى ما يكون ٠‏ 0 ظ 
0 ريصبت الشبخ ؛ فيقوم شين ويل الأعام برق االفرقة. ١‏ 
بع اها جلة من ٠‏ الدروس' الماضية والآانة . 0 0 
٠‏ تى اذا افبل الليل حرج الى ذلك البستان البديم الحبط بالقصر ئ 
94 به دروسه مر 5 ثانية على ضوء ذلاك الصباح « الكهربائي 0 
3 انير . فاذا أحس' إسنة من النوم تسري الى أجفانه يعود الي الفرفة. ظ 
فينام 3 شريو هادثا مطمفع ٠‏ الى ان ينادي الموذن بالفجر قابيه: 
هن عله" فراشه ٠‏ ويتوضاً ص عادته وينزل فيصاحب اباه 3 ْ 
السهد م عد اداء الصلاة بعودان فيآتاولان طعام الغطور معاً* 0 
: ا هو الى المدرسة نهضي وقت دواها في الحفظ ل والفاكرة ٠‏ 
0 وثلقى الدروس والتكرار . ْ ٠ ْ ١‏ 0 
٠ ْ‏ على هذا درج منذاول يوم < ع أخريات انس اياي 5 00 
وهناك تراه وقد اتخذ من السير المتواصل 0 » ومن 3 0 
امغر . البفا ملازما - 00 
000 ققلاايرى نفصلا عنما » الا في تلاك الساعة. : ساعة :اشير" [ 
الي عاد ان يتروض فيها إضواحى المديئة” الميلة وي غنها 0 
٠‏ (1) أي مزقوق قراضه. ٠‏ (4) إلرفت الذي بين اله بين :العضر والمرب 5 











آي 


٠ 1 0‏ التوأمان 
0 الانيقة'' مشيا على الاقدام ٠١‏ ابقاة على بقية قواء الجسمانية التي 
كاد ان 5-3 :0 علها اذمانه المطالعة بالصفة المذ كورة > - ثم اماما 


5 ْ 1 لفكره الذي طالما يكدسه ”" خرشات احائل الحسابية ات ا 
د واقارجية ين 0 


1 ترىي 0 وقد ارتدى بار 5( مسوح. ) الاعتزال. عن 
0 س ١‏ فكانه ذلك « الصوفي » الممبجل السائر في دور الفناء ٠‏ حتى 


َ ْ 5 00 الا يومان اثناف لافتتاح ذلاك المعرض العظيم : ذنه عل 
020 نفسه نومام » استعادة لنشاطه > واستعدادا لخوض مهممة الامتمان 


ْ ش النبائي ' وقامت هوارا. ٠‏ عل ساق وقدم لخاضها «رشيد » كل 
بات 0 ولم ينجل الغبار الا وهو في طليعة الفائزين . 
3 و : 
غيد مراحم 
ل 


ل ' 


أما« فر يد» قند قدمنا للك ماكأن من انتظامه بالمدرسة 


00 الاجنبية 6“واتينا لك بالحاورات الحاد 5 | :بي جرت بينه وبين شفيقه 


00 1 هذا 20 زشيد » من اجلها و نبي * 





(1) اي سانيها المية ٠‏ )اي يفي (9) أي 5 ٠.‏ 


ْ ف الرامةالإساية ْ ا الى 
٠‏ ولك خطته يمد ذلك 00 0 


انه ني او ثثامى الحرارة الوطنية والدينية مط بعد بضعة غود 1 ْ 000 


0 مث سٍ دخوله هاته الدرسة الابتدائية 


واسيب الرحيد في هنا الشذوذ يه :ما كان 'يمشى 1 ا 


ِ ا دوا من العلمن والايفاع نصعيم ذبنك كلها عايب لك يا : 
الى اذهان امثاله سن دوث استئذان 00 ك0 
ئ : .فكان دأبه اثه كل عاد 57 المدرسة ؛ فاجع إقراد ا ْ ينوه 
0 7 عم تلقاء 6 م اشياء في هذا م اما بالتشداق 1 


لوعو ْ 


1 0 | ممكهان 5 إفيقة وله لصلاة الجر 2 يتوم‎ ١ 


1 تأفنه وضر ٍ قائلا. في نفسه اجزى الله عني تلك المدرسة خير . 7 
الجزاه » فانى لا اجدنيه مستريم) من هذه التكاليض. الموهقة - 
0 إله اذا" ْ 





نع ين جدرنيا. - ولكن لأحيرا هذه اللركات الي 1 1 


0 سلوديا: :(فهام) وقعودا » ركو وسجودا )- كة الأعلب اررامية 0 [ 


ئ ني كنت فت با امس في اللدرمة ٠٠.‏ ْ ' 0 
1 فيقوم و يأني باعمال الصلاة 57 دو أعصاب واجراة 3 
1 جيه ؛ الذي قدا 1 فتور إسببما كل فيه من نوم الل 


0000 5 


000 ش ظ 5 
٠‏ ما برح «فريد » في مدرسته سائراً فيسلوكد هذا » مشمولاة لاجله 
بعين الرضا من المدير الذي كغيراً مأ يسوغ له ما "كان يفم مله : 


20 1 من لقصيرء ٠‏ <تى حان وفت الفحص الخناي ٠‏ فاختبرَ بصفة 
00 0 0 استئنائية . ذكانثت الننيجة المفررة ان | أكتشيي الدرحة الاولى في 


20 :+ الجاع 


ضيه 5 


1 - النوأمان في الدراسة النانوية 


000 هاهما التوأئارن بعد ان قطما مرحلتي التعلم التمضيري + 
٠‏ > فالاتدائي : قد اسلقبلا الان المرحلة الثلثة ٠‏ الا وي مرحلة 


وبالطبع فانت على عل ان لكل منها نزعة مدرسية غير ما لاخر ٠‏ 
اما« فر يد» فد اختار الانغمام الى المدرسة الاجنبية التي يوم 
بشئُون ادارتها احد الاجانب. المستعسرين أيضاً ٠‏ وفي اليوم التالي 
ذهب به والده الشيخ الى مديرها المشار اليه ٠‏ واذ ابدى له أن 


3 . اليه وخاطبه في شي من الجغاء الاوروبي قائلة : 0 


بأبة مدرسة ابتدائية تخرج ابنك هذا ؟ فانا لا نعتبر غير 





0 في انرا الاترية ٠.‏ 0 0 5 : 
70 اشبانات الناهد اتير الوطنية. ٠‏ فان كان من خرهها. نحن اه 3 0 
: فق من ذلك والا فنحن ممذورون في رفضه ٠‏ 0 





فريد في فلق واضطر اب احل سات مدير افاي من . ْ ١‏ 
3 ي للديسة الامدا أنية. الامريكية وتجاج ى وحمن عرق 0 
ش عتقان. 00 د ا هذه الشهادة ال ى الشرف هما 0 


- ارا 3-7 اعم في جناب بلدا الإدائة اي يكة . 1 0 5 


- بونجو ير 00 ح أن من ين خريجي عن 0 


3 انام قي يدم تريدا؟. ١‏ ْ 

: - اجل لوغري ملا وهو احم اليوة 0 
د 2 حر الضمير هاب الفكر : ل واذام قد ني ؟ ان بك 
0 ذلك فهو اهل القبول والاحجفاء ! 


وبانتهاء هذه الحاورة' التلفونية يعود المدير فتطااء م الشبادة 0 ع : 


ظ الحظة يلتفث الى ابي الطالب متشقق الجبين ع بشلة 0 
٠‏ لا تخلو من الجغاء ويقول له 6- ْ 


0 م ا لد 





2 سينأ 0 هله الشهادة وعلى هذه الماورة قد قبلنا ابنلك / 


0 طابا بمدرستيا على ان تهب اله حربته فلا تضايقه في اي شي 


: فنحن فيا بعد المسئولون عن آمر تهذبيه وتررييته م 1 


00 ع ايد ٠‏ فان قبات 00 اللدرسية وثي سنوي 





00 0 تسجيل فر فريد . ونه بيوم الم , 


تن ” 


ْ واما« زشيد» قفد رغب في الانفهام. لتلك المدزسة الثانوية 


ْ 8 الزطنية. الني البددير شدونها احد. اولئك الوطنيين الافناذ الناهلين من 


المل بسجل عظم مع اخلاص حم ونفان مقدس في سبيل الدين 
والوطنية وما اليها من الماديء القوعة . 

0 وسرفاقه مااسرع .به والده الى حضرته . وبعد اطلاعه علي 

م يمارا رشيد من المدرسة الابتدائية الوطنية أذن بقيده . 


اتات لرليةفو ريم ' " الأولى يبام زهيد لايكاد يذكر 


0 0 0 (0ايتز يدع الال 00 


ل غير ١‏ ادير بلي ني 





0 يخضر فيه ابنه الب وشيد الى المدرضة لاكدائة في الإونواحة ». ْ 


1 وف اليوم الوعود بك « رشيد » فل الدرسة ٠‏ وضي اجراهء 00 
٠‏ الثرتبياث اللإزمة دخلت د كل فق ل سليا وك ساعياة وقياء. 3 
معد بالسش أل : 0 
0 وباي الا منية هنهة عتى ىجام الاستعاذ الاديب «خرية بلق » 
3 فوقفوا لأداء التهية والاحترام ٠‏ ووقف بيشهر منشرخ اللقاطر وابلرين ظ 
التي طيه هرسا ف تاريخ الأدمي الم بي بجومب ا : ْ 
7 فاجاد اواقاد ٠‏ وما قلل. في هذا المدد : ش 1ْ 
22 > قبلى كل شي انبيكم با ابنائي النجباء الى أن ثروة للك الهربية ظ 
فيه كلاتها ووقنها في الفخخبا » وانسبانبا”" في تايرها © واكدارها. 0 
ظ بابز على العبير عن المواطف وَحَلَاتَ النفوس بجمل نتداسية ظ 
4 اجيم والاجر ا* تفوق ريشة الرسام الماغى في التتبل والصنومو 0ك 
فك من سا بالامب المربي الى الذررة المليا خخموم) فيا عضر 
اتيشنه الكبرى العابرة الي من ينبوعبا اللمين اسفرت: ع ولا افر عل / 
ظ يم الآقاب الفربية قوعها ولعفها. 0 رم هذا اللاحتك 
1 0 فيه 2 و اهم وات : عرنت شين باد 0 : 





ا عاد 





د مضت عليه قرورت. يعلوه النتام ؟ "' فتايرثوا على احياء مواتها -' 
٠ ْ‏ واجتهدوا في استعادة عى كزها الام فك تعقد الآمال1.. 


وما انفك يز بعم على بحث ث خصبب من هذا انوع حتى انتبت 


0 > جضته فاعلهم.بالانصراف 0 


9 ثم ماذال ‏ يتعاقب امثاله من كفاة المعلين على موللا الطلاب. ظ 
واحداً. عليه ١‏ آخز حتى 9 الدوام ٠‏ فانصرف كل طالب الى داره ) 


م م وبالثل صاحينا رشيد » ٠‏ 


. والفق ان «فريداً » كان ية عاعة قدوه اه رد 


5 جد الى الوافد بتعادثان في الاوضاع التعلبية وما الى ذلك ٠‏ فل 
ا" .يستقر برشيد ا خلس حتى انهالت عليه الاستغيامات من كلا الوالد . 

0 والأخ ٠‏ وكان في مقدمتها السرئال عما قرأه من الدروس في ذلك 
0 اليوم ٠ ٠‏ فصار يسرد لا دروسه اليومية » واحداً بعد واحد حتى 





أذ مل آخرها الذي هو في فن « الحكة والكيياء » واقذي جاء 
«ان جار بن حيات الكوفي العربي الكبير هو الرأسس - 


: 9 لكيه ء الحالية ‏ وانه اخرج الى المالم علا هو اساس امدنية 





الامدية وانه واضع عل « الجبر» ايضا ٠‏ وان ابا بكر عمد الرتازي: 
:.. جاليئوس العرب الكيير » ويد حاءض الكبريت دكبريدات 
00 عو بيني 


ا ْ بوغرم 0 ١‏ 0ك 

1 اليد ورا الي التي هي سس الما ب الفر واشسطام” 0 

4 عا كاد يطرق. هذا 2 أس فريد حت انمأز والقت اوطانقة 6 

1 وقال في حماسة أوتهور : 00 ا 

ْ عي ١‏ هذا الاتمال امفتري هو كل ما تدرسوق ] ١‏ ركل ا 

ظ لتبافوق "كذ بأ و 7 من .أين لأسلانع دده ٠‏ القونات. 
والمكتشفات وثم على ما درسنا أمة حأكية فقط وملة ثقلية لاعفلية 

ولا مادية 1] الحق غير ما تلات يا رشي !:فبذه الامو 

1 كبا ا النبت والنثاً بدون تردد ولا توهيم ٠‏ انما علينا اقتباسها 

3 ف مع عزاوها الهم وتحيدم ازاك ما افاذوا به الاسانية الطلقة م 

من غير تبيز ولا أثرة ولا الئية ٠‏ 001 
' [ . رشيد في امتعاض وتأثر- لا بأس علك ! وان 0 0 0 
عليك انهذا ميافك من الملل 1 ولس جاهل. : شي مل من عله 6. 

ش والثان 3 بغنيني عن. .اسقاط كلامك الفطير » في اباك الزريفا . 1 
وأري للك انالتدبر مغزئ هذه الا أيات ابن . عنك هراء العناناث 00 
:فقا ات مل فرق عس ‏ - 100 ظ 
ظ ارت ير المربي بالنلاء 1 ٠‏ من قومة و ونيقة قاد 5 


٠ 00‏ (1)"انظراأمباديء المكة والكيدياء الترجلاق ٠‏ طبمة اثانية ” 0 0 : 0 : 
0 وص : برمهء مه قصيدة 00 . 0 





1 1 6 : 








فالشرق أَس بناء نهضيته التي إسطو بعؤتها على الغيراء 
هلا تذكر يوم كأن يجميله مترطا كقبط المثواه ‏ 
ذا صروح النهضة الملياء في الشرق تخلم قبة الروقاء ! 
00 وهنا ارنصَتْ على جبين الراك الشخ سل بارفة جذل شقّت 
عن ميلع استممانه العظم أرَد ابنه زشيد + وقال:- 

0 > زلدك الله علا وحلا ياابني يا رشيدا كاسمه ؛ 

002 . فالسكى هيذا الاتجاب نار غيرة حامية في فرئاد «فر يد» ونبطى 
فيه غلية الاستياء ونهاية الركدر والانفياض ١‏ حتى إذا أظل اليل ذهمي 


0 اله احدى غرف القصر فارةي فيا “وما ذال يفول سي الوم 


3 2 ولول النطون » وجلس <الي ابلل ٠‏ . فلا رآء 5 رشيد 


على تلك الخالى نبهه الى ان هذا ل تم فيه 


0 .يست فاه لا يتأ لهدو ليها ؟ انيلا ام ناسيا ٠‏ 


م يفطن لذلك: حتى ونب فارتدي بذلته اافتى في من أخو 
( مودة ) وهبط. راكضا الى المدرسة. م فوحبيد زمرة هن من الطلاب 


يوزفون بنشيد افر' 5 لا يخاو يخلو في اللة من دعاية استمإرية ٠‏ 
00 في الشمسى ٠‏ 


في الفرلسةلهائوية 203202000 ببس 





ولافرنغواسته اودع كلافو بيومنهم الصف امقر ؛ فار ريه 0 
وعرثضائق ققدم يهم لاسر ( الاجبي ) الستثشوق متبرط؟. ‏ 
1 اموا 4 إجفال واحتراما. + ووقف هو حيمث يي عا 
يي ع المة. ٠‏ استبه بالبارة للتالية 5 2 1 0 
2 و الياعة ايا الوب الى ب" دوسا اوم 


0 0 هذا القن 0 عه مد 7 كان اندي 0 

8 مياد لا ' الاسم ء ولا يعرف منه غير الرسم ولي توقنول ذلله مب 0 
ان تطالموا موثلفاث. الثر ببين ااناطنة بالق والدامقة. بلج التي 00 

ْ الا لمكن اي تقار ولا امك تداقم ٠‏ وحيائذ لاغرذ انك تاضوم 0 
6 نا وتتدوونٍ عدنيتا دن قدرها حيث انها اسدث. الى الانمانية : 

جماء ير عظيا” ونعآ عميا من غير التغاث اله اخلاو فيلات 0 

ولا الاسطي ا ا ا ظ 

احد العلامقة ع عرض فد قرأت ل كوك ْ 

كتب التلديع. جتى الفربي خلاف ما لقرره أنا باحضرة الاستلة ١‏ 
اذكو الاض ان من اله" ان المواتوة. منقه زسن. اسلافيا الاولين : 

00 [ لالظفنة من الاياة : وهناك حديث ص ركد عن نينا (صلعم ) في‎ ٠ 

: نك لمان ال الاي حفر لعيلاة احم ؟ نسخة قال 0-0 1 1 


0 1 8 التوأمان ش 





الصلاة والسلام ) :دالا بد هذا ما يفل به ثوبه» ٠‏ وهناك 
١‏ لنويه عظيم. عن مزايا حظط الصحة إذ بها تكل العيادة مما هو مدون 
: في. أسفار اسلافتأ 0 فالرجاء من حضرة : الاننتاذان يحل لي هذا 7 


ِ 0 9 الاشكال بلطيف حكته ودفيق معرفته : 


1 العم متقم اللون مفتاظاً - قبت من ظااب غبي ججهول‎ ٠ 
0 اتمارضني يا وقس' »! ييا انا اجبد ذكري 5 ذهنى‎ . 
ببادئ هذا الثن اللقرزة » بان لك يمثى على اضول العل الحقة التي لا‎ 
لايختلففيها اثنان- تب لك ياجهول ! (و ينادي المراقب في اهتياج‎ 
وتحمس ) - يا مراقب ! اخرج عنى هذا الخحبيث ! واودعه غرفة‎ 
| الايقاف » ؛ تتجاوزه حدود الادب »2 وتمديه على برنامج المدرسة‎ « 


.:الواجن الاتاع » ولكيلا يعود الى امثال هذه المعارضة العمياء الشاذة - 


ابد الدذهر ٠ ٠‏ 
٠٠ 1‏ فريد ملتفتا الى الم أفي حياء راض - ف القة دس 
التق الطرد من المدرسة اسبوعاً كاملل ليترابى كا يجب » ولثلا 
يحرمنا من اقتطاف راث علك الناضر ياحضرة استاذنا الحبوب ! 
0 بعض 'التلامذة متمسا - الواقم انف هذه اسئلة وجهة 
1 لا غتراضات شاذة اوردها زميلنا على حضرة العلل بقصد الاستضح | 


0 ا شاد ولكن رما خانه الاسلوب . بعض بعض أ الثي 6 #يفلامل م 


ف افرامة اتاو 0 0 





2 حضرة ة الاستاذ ان الشمله: بوا-.م عفوه وعيب ها ابعر د قلنة ويقعنا ّْ 
ممه]]1 ْ 
3 نيمدق البسه الع تحديقة المقضب الحاقد > ويعود الى 35 
0 انرس فاذا فرغ منه تولى غنم "ثم يجى * خلفه وهو بالطبع من 1 
اشكة: ٠٠‏ وهكذا حثى يتم وقت الدوام البوي فوذة لطلاب - 
.> غوما بالالصراق :ماضن ذلك المسكين » سبين ( الصر له )وا 
اعت من المية) : ش 0 1 
© من دأب هوكلاء «القربيين» انهم - بارغ مكف تشدفائهم ظ 
الزائفة ح اذا سد طيهم باب المق ' وأوذنو بالقلب ٠‏ فبدلاً من اق . 
العامة باختها » ثم يرضخوا.لحقيقة الراهنة - انهم بدلا من . 
كل ذلك بلجئون الى القهوة ويصوغوث مها 0 
ولا عليهم من هذا التهانت فندم ان « القوة تخلق لمق 
وهذا عين صليع . لاحي الستبد المغرور مم ذلك سس 1 
ٌْ | اتيم الوا 


بفى ١‏ اللي القار اليه تلك د ف الظلق الكثية ظيلة 
ْ َنَاطات عدة كأغااني يجناية سياسية واشترك ني مظاهلة استقلالية » 
1 نادي خظه ا الذي ساقه الى هذه إلدرسة التي هي في المقيقة . 


1 ش ش لمان 





« مذئبة © مشيدة الجدران اصيد الضهائز والفتك بالطقائق ‏ 


قبيل ساعة ألطْيّل ”" ٠‏ واذ ذاك صدر الاذن الى ( البواب ) بالعودة. 
22 له المدوسة واظلاق سراح القتى المتجون لكر بعد بهديده 
باللازم ٠‏ فصدع هذا بالاعس وانطلق من توء الى المدرسة ففشيم 


.عن الطالي وانذره ببموجب التعلمات التى تلقاها بشأنه .٠‏ 
0 ما هو فانه لم يكد يمل بخروجه من البوابة الكبيرة حتى عاهد 
الله انه لن يعود الى هذه الحزرة العلية مادام على قيد الحياة ٠٠‏ 
0 واستبطأه والره لحذه المرة : فذهب ,مدو في الشوارع والازقة . 
والاسواق باحثا عنه في كل مكان بعد ما اعطي الاشارات اللازمة 
عن فقدانه لدائرة الشرظة وسائر مراك الأمن في البإدة ٠‏ 
وصادف اله يبنا كان مارأ من الم" الذي فيه المدرسة لحه 
ش ابنه فهرول الله و يكد يدانه حتى ادي على احضانه باكيا 
مستفيقاً . وقص" له ماكان من امه مم الاستاذ الأجنبي ٠٠‏ 
وختاما رجاه بكل تليف ان ينشله من هذه الموة السامة ويدخه 
| في المدرسة الثانوية الوطنية التي هي جد ناصضعة وعخلصة ورافية 
( شي التي فيها رشيد ) فسمح له بذلك ٠‏ واسترد النفقات ٠‏ وتم 


-- 7 3 0 أبنه هذا 00 بعين السعادة الى المدرسة الموما اليها فكان 


1 | كفل 2 + 


يالبرابة لفانوية. ا 8 ٍ 


عمسس هه 





وو 


ار 0 «فريد» في الدراببة 75 الاسلوبي الذي بابب افكاز 
0 الوير الأجني ويباثر المملين > متذأ من رشاوي الف والدعرات ظ 
1 الدورية مآ ووصلة ليخاحه ٠‏ فا كاد العام الجتامي للرِراسِة بم : 
حتى لقدم دسا ال ينان الاختبار بقلب هادىة وفكر ليان 
ظ افو فكان نير بن الفائز 
٠ 0 ِ‏ 

اما اخوه « رشيد » در ينمتا يح ف دروبه ودزسته تلك 
الوطنية بكينية عطفبت اليه انفطا ر بائر الإباتذة) ملا مي صف" ْ 
' اليه اعلى » ومن سنة الى أرف حتى دنت ايام النص الفييائي 
ا فَقيم اله بكل اقيام كار في مقدمة اباجعين. ين 
ْ والماقين, إصدق ٠‏ 

0 2 

ها 7 الطالباق التوأمان قد استمصل كل ينها شيادة 

( البكالوريا ) من كلا مدرستريها وها بحن مخرى ما يكون من ام 2 


كل منعا يعذ الآن : ظ ش 
١‏ لاع رشيد يننظم في - المدرسية للمالية لوطلية 
مدنا « رثيد » ال عميد '" هذه المدرية الوالة الوطانية 0 


تع د د اقرانة | 
. « الدكتور عبد الله شاكر بك » - بشبادته الببي حازها من الثانوية 
20200 وطلب من حضيرته ان يقبله طالا ديه ٠‏ فيعد اطلاع العميد " 
0 الشهادة المشار الها اجاب بالايحاب في فر حَ واغتباط وعين له 
00 موعد الحضور ٠‏ ْ ْ 


ففى الوقت الحدود تأهب رشيد 1 يأزم ري في نشاط ٠‏ 








0 الى المدرسة وبعد ان اجر يت الترتيبات النظامية توزع الطلاب 
3 َس الصف ف ٠‏ وكان ضاحبنا «رشيد» في الصف الاول ٠‏ وغب 
لهمية ذخل اليه الاستاذ الاجتاعي الكبير م السيد مد منير » ٠‏ 
0 اح ابعدا في املاء الدرس عليهم ٠‏ فكان في عل الاقتصاد » وادتهله 


بشرْح اسباب سقوط الششرق عامة والمالم الاسللامي خاصة والعر بي 
بالاخص »> من الناحية الاقتصادية باسلوب طلى” جذاب خال .عن 
التكاف والتمقيد والقويه والتضليل وما القاه في هذا الصدده:- 
ايقنوا يا ابنائي النجباء ان لسقوط بلادم هذه اسبابا شتى 
اقتصاديه وغير اقتصادية 1 واأذي ا نهم اليه الساءة : 
الوجبة الاولى : 
افيد م ان من افدح ما نكبتم به في الس ااخيرةعدم الاهتام 


ظ 0 بالسائل الاقتصادية . التي عليها عمدة الحياة لام والشعوب ترما 


٠ 0‏ في هذا المصر الكبربائي القاسي الذي ينتهح' فيه الفوي" بقتل 


ْ : يخي ف الدرة لاي اللي عا 
1 الشعين لبقن من فاته" :مادة ‏ يزداد بها قو وختوا واستكار. : 
07 وعار في الارض ٠٠‏ الع ٠‏ الع ل 
فا اه يلها ترد خرج من حدم + ولوب من هن ١‏ 
لقائه واجادة يانه ٠‏ 2 1 
ونوالت اللدروسن تعقبها النسم ‏ حتى انتهى الام فعاد ص الي 





٠ ْ‏ مازله واد قرب «رشيد» من القصر ادهشه مالاحظه من وقوف 20022 
والده امام البوابة الكيرة ص خلاف عادثه كأنما هو في انتظار 0 0 


0 7 00 يكد يصل اليه تي هه الى صدره وقال له ه حنو 
7 ب الروم :- | م 0 
0 - قواك. 5 ري قود ند بلفتى + من جر “السيد الساعة .. : 7 

١ ٠ بارك الله فيك‎ ٠ حسن سلوكك واجتهادك‎ ٠ 
ئ 3 ْ لان ش‎ 5 


. .مزل * رشيد » مكيًا على الأراسة بكل جد وثفاك مراعيا 2 . 


:لنظام المذرسة بكل دفة حائرا لذلك _درجة «الامتياز» في عموم ١007‏ 


٠ ٠ الامتانات الخصوصية والصسومية حتى أكل التتصيل المالي بحق‎ ٠ 
فصر يشار اليه :بالبنان من بين سائر الاقران © ا‎ 3 
ولالشه الشخصيته البارزة. هئ ' أزأة عالية. في تفوس زعلائة :اق 0 ا‎ ٠ 


007 ينات 9 00 0 





عط 000202000 لترأمضن 
3 4 غفة تكرح حاقخ ء القت فها غرر الأشائد لتويا جرخ ء 
ورتلت بها درر العلب اعترافا بميزثه ٠‏ 

التفوقه العظيم عيخه اذارة هذه المدرصة العالية التي تخرج امنيا 


0 : أخيراً : « م اول » فيها ب؟مرتب مناسب اوظيفته ٠‏ 
١‏ 07 "تل يار عل إطية ناوه كاي من فى اشرق 








:اعوام حتى تر ل يديه خلق كثير من نائمئة الوطن الذدين قامنوا 
في نيحد بشتى الاحمال العلمية والادارية في كنا واقتدار ٠‏ 
ه + رشيد حدم طالا كلية الحقوق 
7 الشاب النابع له الاستاذ المبقري الصادىة الى حواره - 
العل المنيغة : :« رشيد افندي » ليقئع بالياء والرشوب في انذه المهنة : 
مبنة التعام وفي على مأ تم ضيقة الارجاء مدودة الجوان ٠‏ 
فدذ 0 ألثالقة ارمح هاته المهثه داخلته ساهة من جائيها ٠‏ شيها : 
مالاعظه من انه ان اتخلد اليهسا خلؤد المتكين المستدم فستبتى 
. آماله الراقة 'مسجونة مكيل في الم الاماني" ٠٠١‏ لذلك فكر يغ 
عاقبة امره طويلا ٠‏ فكانت 3ّة ذلك التفكير العميق ان سمم 
طى هفادرة هذه الدائزة المحدودة » لينطاق الى ما لعله يكون كافلة 
“ابتحصيل مستقبل ارقي ٠‏ وذلك بالالفاق بكية اطفوق الوظبة. 





1 8 0 5 إدشيد فكية التو 2 0 3 
. الي ل« + اذا 8 0 ينشتع امامه بام واسع ف السن شر 0 
٠ ْ‏ والسي المفيد الممر. 1 
0 ولكنه وهو الغال بالأثر النية الذى يخلقه روه عقاسية 6 





قب ب السيد التطاوقع فر 17 ايشا فيالدابير باز مة الاسترضائه 5 : 


اوت اتزماج ولا تكديو * وإذغ ته ما اراد اوضع علبة أطرى ١‏ 
. ولتي افناع أبيه بالفوائة الى لني سينا من . فملته جما» ُ 
اشته دار مؤاققته اتداعدته ٠‏ 1 ْ 


وكانك ليله تقمرة زاهرة مرق اشر فيا ميل الي عد 0 


اندج الاح للاتيقه «لرجفة بالائس مر التديع #أثار النسم منها حفيا . 0 


7 مويق جذاب. واتقق ان الوالد الشيخ ملي عار في تك للماظة 00 


من “ملاة الفكناء فاق آثثر ذلك اللبال الطبيعي الالخاذ قالى الى . 


ظ “كراسي مصغوفة. بوسط تلك الخديقة للاناء وانكا على "اعاستا 1 


مستتشقاً عبير الأزهار الفائس متتما ممنظرها اميل وصادف أن 


لاغله رقيد تي نلك ل ف اليه بؤائلا في مضسه مهلها النرعنة 00 


سنخت ٠‏ وبأدر 61 تم انافله م جلس بالكرسي” افاي على هينه في ١‏ 
ِ 5 فلك من 00 م «الاطفات تعر 3 
ْ رشيد يالب دا سنا ل 4 سبذي 4 اراد 1 00 


11 العو أمان 





سعادة وبعد فهل بأذن لي مولاي بعر ص امنية. 5 فريدة طالا. ظ 


0 ا لاسي شور 


رشيد- الي بفضل الله 9 يمسن عطف الوالد وعناته: قد 


: 0 وقد‎ ٠ كترتاكات لصيل التقضيري فالابتدائي فالثانوعيفالمالي‎ 2 ٠ 


على شبادات الجيع من اعلى الدرجات كا في كريم علكم ٠‏ و 


0 كان أن لني حقرة ة ميد الثالية فضلة رن ظ 


0-0 اول )فيها 'ولكني مم ذلك لاازال أرافي في تضجر من المكث على هذا 


ا 


1 0 الحال ٠‏ ذلاء ا 4 من نقص معلوماقي . وف في وسسم 5 7 لاي 
اكال. نقمي وسد خقي , 


الوالد يكل حنو” - لتبد ما في يرك يوادي 8 صراحة 5 


1 (بارك الله فيك ) ها انا من المتكلفين ٠‏ 


وشيد- نعم يا ابت : الذي. اعرضه. على مساممكى الكريمة 2 


0 رضبتي الرحيدة في الانظام يكلب المفوق الوطية الاسلامية الأحو 


درحة ة اللقصص ف :2 ذا الغ ن الباهر الذي أصيع وعليه المول في 


تصريف 0 ابشرية | الكلية 00 


0 ال اداو هاطل الامداد* 


وص تسر اا 
0 وني ماع تاك الليلة نيأ «رشيد» لاخول الكلية فيضي 
0 الى عميدها واذ يعرض عليه غرضه يقابله بكل بشاشة وحفساوة ْ 
قار فيقدم. الى هذا الزائر الكرع كواب » القبوة : العرية ‏ 
حفاوة به وترحيا. ٠‏ فا يءود الصباح الا وقد تم دخوله الى الكلية . 
المذكورة وها هو قدٍ. اصبح من جلة طلابها بالفمل بعد أن كان ظ 
بالامس القر نيب « معلا اولا » بالددس سة المالية » و«استاذً» م, رك 
ع ة الاساتذة ٠‏ 3 ْ 
0 وكان رشيد في حالته الدراسية”مَلى ما تعهد من اجتهاد سح 
ما برح ص ثلك الخطة ااتاجحة يثر ترق في ممارج اللكيال حتى ازف + 
: التحص الختاضٍ فاقتهمه بكل بسالة وا واخيراً خرج من ه مطبر ١‏ 
٠‏ حائزاً قصب السبق والفلاج ٠‏ 1 ظ 
اقام الوالد له بئاسيةة تخصصه وحوزه رتبة ) ا 
الحقوق) حفلة شائفة جاءت في نظام انلايع . وتيب مج 
6 وبعد عدة ايام اعل؛ ن « الدكتور رشيد » طط 








و2 00 3 





السيارة بانه سيمتهن « الحاماة » نضرة [اسحقى ' ُ : 0 واضعفاء 1 . ا 00 





على الافوياء » ونشلا للابرياء .,: من اجون الني.) باشل كرفا 
0 ولا هو مشبور به من حسن السيرة والمدالة مم , القدرة الفائقة 
! 00 :»قرب 0 ١‏ 


ال ا | التوأمان 


- 
.سد 








اجرح بيطي 4 جاه ديب اجبسم 00 


2 . انهات على « مكيتيه » بالشارع الجديم «رزم'» الوكالات 1 اها 
٠ 9 0‏ فكلق قبي في كلا مومه ودفاعهازاء المق با طللبا. 
هز نياط قلويي القغهاة واجيرم علي الحكر له والرضوخ 1 يقرر: 
00 1 - رشيد يزفلي في المناص. بي الجالية 
5-0 -.ظل 0 الد كتور رشيد » يجام بارعا حيويا | مشكوراً ٠‏ ومازالٍ 
ا 2 :4 يكبران ف الهلوي ونأسم دارم تجيدثمأ واطرا” ها 









7 5 امدة 5 ليا لوغيد الإمة مم من 1 خبرثه ين 

مقيرته عا هي في حاجة شديدة اليه ١‏ 0 
< والفق ان جِددَ التخاب اعضاء محلس إدارة تلك المدينة اليب 
المي | المبتري « الدكتور رشيد بك الال المح م 

فغر؛ ب في الحلس ٠١‏ ْ 

ظ ولميفكث بهذه العضوية عاما كاملا حتى طار ذكرء يف 
اربج الولاية بسبب ما يديه من قي الملإحظاتٍ الاصلاحية ء 
3 وما يعرنهيه من اقتراحات بشن ترقية المشار بم الصبرائية والاقتصادية 
إذلك سرعان مارشح عضو في محلس « النواب الكبير » 


. رشيد يتقلب في المامب العالية ل 





ابا قار ية العظى « نئي حترماً © فيه عن اعالى تلك 01 1 


4 لمنعلقه باسرها ٠‏ فصار عمادها الركين » سات حال 00 
ههامها المبين ٠‏ ظ 7 
الثافاهذا د الكيير ثلاث سنوات منواليات ‏ وفيت 0 
الرابعة صدر « هرسوم ملكي « عالر بناة على .ترشيح الامة 1 / 
لسان حالها « الجرائد الوطنية الخلصة > بترقيته الى منصة « رئاسة » 
ذلاك الحاس الخطير نفسة ٠:‏ 0 
7 وعلى الأثر انم عليه « برتة باشا » الفخنة ع 0 
وهكذا |اصبسم الليز م رشيد » بفضل جده واعتدال/: 
وأخلامه : : لوطنه وتفانيه في تقديسه - رئساً لأمته انقب 
ومن بسعد ان كان يدعى ب « رشيد » محرد ع الذب : 
التعظم أكساثر التلاميذ عار الان لاينطق بامعه الكر رع الا 0 
مقرونا بلقب « باشا » الافخم ١ 020٠‏ 
ظ مون وه 
٠‏ 0 التماق فريد بالدرسة المالية الاجنية ٠‏ 






3 





لقد مر بك ان « قريدا » حاز « البكاوريا » من ملرمة , ظ 


0 الثائو, 37 الاحنية والان ستأني لك إصنيعة إعد ذ : 


٠ 3‏ التوأمان 
اله حسب مبدئه الاراسي قد ازمم اللعاق بدزسة عالية من 
طراز الثانوية المذكورة واذ وافق «الده على رأيه هذا انلظق 
ول الل 5 يرها الاجني هوالا خر حاءلا بيده الشهادة الاخيرة. 
فكان من هذا ان احتنى به لانه عمل « في نظره صالم » 5 قيد 
اسعه في الطلاب الجدد بدون ادنى تردد ٠‏ غير ان نفقاث الدراسة . 
بهذه المدرسة باهظة بالنسبة ا ثقدم ٠‏ فعي سنوياً ستون ليرة ٠‏ 
ا وفيبكرة البوم الوعود نهض من النوم فينشاط ٠‏ وما ني الا لحظات 
| يسيرة حتى ارتدى ملابسه وهربط 2 1 شعا رامدرسة ٠‏ واذ دخلها. 
1 : لاجظه المدير الذي لما تحقق ان القادم هو الطالب «فر يد» دعاه 
في تلطف واكرام ؛ ثم قال له : - 
لتبى” ايها الطالب النجنب »> الغر يد ! فلقد تأ كدنا نبوغك وثفوقك 
الباهر في جميع حلقات الدراسة التتى تجاوزتها بالمدارس الراقية من 
تحضيربتها الى ثانويتها ٠‏ والذي نرجوه ان تمق فيك أمالنا وتصدق 
فيك فراسعنا العالية ! 0 
يصل صدا هذه لملاطفة الأبوية الي مسامع النلامذة الصعلفينج 
0 عدت لطي ننه ره لان ا : من هو هذاى ُْ 
الطالب الذي استحق من ا المدير كل هذه اللاطفات النادرة» ' 


(1)اي قاصداً الدرسة ٠‏ 








اما هوفلاا اكتمك انه قد 0 يطير على اجنمة السرور اذاء هذا 2 
. الالتغات الساى الذي هو غاية مناه من دينه ودنياه ٠‏ 
00 وبعد هنيهة اجر فيها اللاز م بموجب الاصول المدرسية 0 0 
الى كل فريق بدخول صفه ٠‏ وكان فر يدطيما في الصف الاول عنها ٠‏ 
رما استقروا على مقاعدهم حتى وافام الممل « طليق اقندي > 
وابتداً في إلناء “.درس .عايهم كان في التاريخ الشرى المام .+ 
0 0 هو إشرح لمم الادوار الاولى للا نسان اذايه يتدرج من هذا 
-امحث_ الى الايفاع بعرض التاريخ الشرئي عامة في كل القرون 
الثلاثة : الاولي والوسعلى المسوقين ]ا 
راد تم درسه ولاه الادبار ٠”‏ . بال يت القت --0) 0 
من يليد حسب النظام اللقرر ٠‏ وهكذا - حتى الى زمن د ل 
بذلك اليوم ٠‏ ظ 
١‏ .عاد الطلاب الى ذوهم 0 « فريد» الى ماك : 3 
هذه المرة 1 بباحثه الوالد وم إستفهمه عن ااي قاد شوو 








0 المدرسة سوى أله بعد اطراقه طويلة اليفتٌ اليه فاوصاه من تلقاء 


نفسه بالحافظة. على تعاام بم الدين الاسلاي الحنيف أيضمن لنفسه لنفسه 
١‏ 3 جاني الفلاح في والاخر وي ٠‏ 
3 ناما فريد برأسه في اظهار امتعاض وآثر فيلا : 





0يف التوأمان 


-220< ولكنياليت شعري ! ماذا 'غني نلك الوصية ‏ بل ماذا تِدي 





هذه الاياءة الماكرة وفر يد قد رسخ في ذمنه صعة هذه الفضبة 
وثبوت تيتا : 
( سيدي لالد شرفي حعيم » وكل شرق صم فهو خرف > ؛ وكل ش 
. خرف جب يذاهجة مواةة أمادام إوجد هناك احتياج اليه ) ؟ 
ذلك ماطرق فكر فريد في لحظة نصح ابيه اياه - شممل مقتضاه 
وي الاقم فهذا بعينه اللو 0 امال هذه 
0 المواقف الحرجة ٠٠‏ 
- | اذا فان الوالد «رهو السام الية » بلاديب قد اغثر بظاهر 
حال ابنه فر يد ازاء نصحه الو<يد 6 


عد عند 


ظ انت تدري ان هذه المدرسة العالية في من قبيل صالفتيها : 
الابتدائية والاانوية ٠‏ واذآ فانت مدرك معناائها ( وه المالية )٠0‏ 
ادرى باساليب الافساد والتضليل + و الداع والَويه ٠‏ 

00 9 قد ا من عقلية 0 يد مرتها خصيا لبذر مأ في 
زلف 


(1)الجبة : وعاء السهام ٠‏ 





ؤ 0 ! فيد واغرا آت زميله الفرنسي ِ . - م 

. ١ فر يد واغركات زمبله الفتي الفرنسي‎ ١ 
ظ كان بالصف الذي فية صاحينا « فريد » ول مقرابة ص متمد‎ 
. فنى من اسسرة اقراسي اتذذت من ذلك الى الوفير الخيرات النضيل‎ 
1 الجنات - وطن ثانيا اغنام لفردة العم بين ظلاله الوارفة وغيوئه‎ 
١ الفدقة ط ما اعتاده كثير ص بكساء ومتكوبي «الغرب» الذين‎ 





57 ماء الببئة في في جومم لام فثالون على الشرق. زرافات : 0 


ووحداناً النشبعوا سف سفرهم " وأطا ع عه منه بأسم التمد رن والتمير..... 
ظ وكان هذا الفتى الغرنسي مرح براق العينين غائرهما الي ' 
تلقف وحفظ دروسة ٠‏ ونظر ا لبعضٍ تلك الخصال فد اتخذ له 
«فريد» ذلك الصديق الودود ٠ ٠‏ 2 
0 ديدنها| ” فياأغاب الاحيان : ان يثنا وبا في ثناول الطمام * 3 
' ظ فرة تندياك منا بقصر ذاك » واخرى جمشيان سواء بالفندق . 0 
الذي لهم فيه عائلة هذا ٠‏ ش 0 
و توالي الايام سكن ينها عرى الصدافة لرية ‏ 
أءا استمكام ١ ْ1 ٠.‏ 1 : 
0 فكنا الينين لا يكادات يفتر رفن » للبم الا في ساعات انام . 
ش 0 ْ وكآن دأب أله تى الغرنسي مم صديقه فر يد ما ول افناعه دام 
٠ ١‏ (١)السغب‏ : شدة الجوع ٠‏ (؟) الديدن : العارة + 0 





64 د ٍ التوأمان ٠‏ 

بمظمة مدنية الغرب مم الازدراء من طرف في ماضي الشسعرق 

كافة والعالم الاسلامي العر بي خاصة » والانذار بتعاسة مستقباع) ممأ ٠‏ 
-وكان هذا الانذار ؛ وذيانك التدشير والتنفير : عملا باواض كان 

يتافاما من جميد هذه الدرس المإلية الذي يعم ”" اليه بقرابة 


١ ٠‏ تنب + والذي طالا أغلدّق'" عليه وابلا من الانفام مقابل دعايته هانه 


الطيبة في نظره 0 
! وم يكد الفتى .يشر برب اتقضاء امو “قداسة اليه فريد<تى 
ش جعل قطة اممائه المسورة معه - اغراوه بالقيام برحلة الى قارة 
ش اورونيا عا وبالاخص عاصعة 'فرنسا الماهشة >« بار يس » ام العلل 
' والانس واجمال» باريس ام المضارة والترف وان م باريس « إِرّع » 
. القصاد». التي لا ووجد الآن مغلها في البلاد ! 
٠‏ .و يعزا نه هاته الفكرة بقوله في خداع ودهاء اورد بين : 
والذي يمملنى اعتقد انك ستهناً وتسعد في هذه الرحلة المهونة 
ياهزيزي اما أبشرك به السامة من ان لسيدي الزال بعك الماممة 
الجالدة اضدقاء كثير ين من ذوي الحيئات والشخصيات البارزة - 
نظرا. لاننا من سلالة النبلاء الاعماد - واذا النفست” منه ان يككتب 
لك البهم توصيات خاصة فلن بتألى بتاتآ للا بعله من الارتياظ الودي 
(60اه قرسل انيمل يد 0)اياسطرطة؟ 000000 











ْ نويد واغراات تيوفرن مه 


ا يني و ينك وعلى كل فهذا متوقف على استهسانك واشمارتك اولا ظ 
دباتال على موافقة والدك الوقور ! ا 
ظ صادف ٠‏ هذا الافتراح هوى كامناً بين جوائح مابجنا فزي : 

ْ : ذلك مترعاق ما اجا" صدينه الفرأسي في “كل بشاشة وامتناق‎ ٠ 
. اجل يا عزيزي الوحيد الي لمست.ن ب مه لهذا الاقتراح‎ - 
3 ٠ الفزيه النسيئ ابديته لي كصديق مخلص همه سعادة .ورفاهة صديقه‎ . 
- ذلك اقدم اليك شكري الجزيل موعلا ان اقابله بالقيول.1‎ 
على ان هذا لا ينمنى ( نظراً لقاعدة : اذا شا ت الاثشة سقطت  ظ‎ 
3 الكلنة) ان اصرح لك بأنه «اي لاه مر شي ' كآن يدور‎ 
: 1 0 0 1 ' يخاري منذ عدة اعوام‎ 
1 والذي اعلمه م سلامة وعطاف قلب ابي ىم‎ 
0 اعتقد من. قبل اانه ان قف حمر عثرة في نيل ادن مالاب‎ 
١ ولكن غلى: شريطة ان اميد له الوسائل‎ ٠ فيه من هذا الشأن.‎ 
اللازمة : «وأنوا الببوت من ابوايها » ولا اراهه امتيئة الااعد-‎ 1 
0 اخروجي من هذه المدرسة وا بل شيادنا العليا: هناك اذاظلبت‎ 
من الوالد الموافقة صل النزو 2 "ال ماران باممم الفصص فلن ن مائم + ظ‎ 
26 وهار #رلسم ابتسامة سرود 1 ص وجه ما م‎ 








ذه التوأمان : 
ظ نظرا .اا ابداه فريد من حبن الظر: ن به ولحسن مآ أبائه من المي 





٠ للتوصل للغرض المأشود‎ ١ ٠ 0 


وها دور الاختبار الهسائي قد قدم 2 يكد بنغضي حي 
ش بشر فريد بالتجاح ا 

. ولا ثناول شهادة « اللإسانس » اسرع بها نحو أبية متهللا. 
ضحوكا ٠‏ ليهنثه اولا" بفوزه العالي » ولبوكد لديء بالثافي علو همته . 


مويه ادا 


و كد تل هذه ابشرى يا الى مسمع الشيخ سلي ٠‏ 

7 حتى خفق فواده خفقة المأخوذ يا أسعرور العيق ٠.‏ وقد حاول 

ش كانها » ولكن' محماولتة ذهيت سدى!] 

00 فالفرح والحزن مع اذا تملكا ناصية الفؤاد فاني لبشرة لين , 
| وي الشغافبة الاطبغة ان أستطيع دنا انل انها هوتما الحا ئلة 


٠ 1‏ "سرباك ما مخرقام | فيغثيانها م يفشي الليل النهار والنبار الليل 
ظ و" السواء ٠‏ 





' وما يكاد « فريد » تلن بهذه الظاهرة ااء تي استوات تمل 


0 مشاع ابيدحتى يبري لعرض د غت الية في لتقم مامد 


العلوم » تجلا شبه خطبة لاسماح له بالترخال الى العاصمة : بارريس » 














0 (1) اي بتهيأ ويستمد باعيام ٠‏ 


الايمار الي بارس ْ 3 
عاصمة الل المذيث ما ما يمود عليه وعل الوطن من رحاته هذه 
٠‏ من فوائد ادبية جل لا يكاذ يأفى على وصفوا الاسان » جيك اق 
غرضه الوحيد وغاته القصوسهت الانتطام ‏ بسلاك احدى مماهدها 
ظ العلمية الكبرى لاستّمال « رية د كتور » في الذ| ف لسفة والا داب 5 
ولا نعل من الشبيخ « سل » من سلامة الضمير ؛ وطيبة الحلال 





0 قابل ظلبة نجه هاته بالايماب .. 


- وفوق ذلك فقد اكد له انه مستعد في اي وقث شاء قريد‎ ٠ 
٠ نفسه بلقدم المساءدات المادية والادية اذا كان منه صم وعزم‎ 


الاجلر الى اريس 

وما ضي الا. أيام حتى تأهب «فريد » الرحأة قر ل 
استئذاف ورضا* عن اببه 0 'هنا با يازم لله من اتيوئد . 
أن إطير اليه « برقية » بسسرعة حال وصوله خط زحاله 
: ليطيكن ص سلامة الوصول ٠‏ 

:هاهو فريد طِ الرصيف ٠‏ يعائقفه والده الشييخ معائقة 3 راع 090 
ا ان. لايمه اليه 1 عيد لطنام اياه ٠‏ بالحافف بة على 













مه 55 
٠‏ السير الحسن حتى لا تخليه تلك" المناظر الفتانة » و بالثابرة على الاجتهاد 
يسرع الأودبة عند انجاز الميمة الملمية الخطيرة التي يغارب 
من اجليا * | ش 
ثم هاعي الاسرة المؤلفة من شئيق فريد : رشيد © وابن خمه 
وخاله وضبر ابه -- متفة به 4 تدعو له باسان واحد وقلب واحد 
بالتوفيق ومرعة 7 جلدم من اهوال هذا اليحر الحات ٠‏ 


ظ اقلت الباخرة « الايطالية » التى اقلت" فر ا عن « المرفأ » 
وار الى الامام. م( شافة 5 لا الم 9 الحفم” 0 4 ماخرة 3 


2٠‏ امواجه المزبدة المائة في تجاهل واطمئنان * تحمل فريداً وغير 








٠ 0 07‏ والابصار حائة ورا:ها عطفا” واشفاقاً حتىي غابت ا 
الانظار تماما” ٠‏ 

| 3 نغ مامي الا ايام. معدودة واذا وزع البرقيات بقدم سل 
« تلغرافا” » من ابنله فريد بشره فيه بوصوله الي باريس 0-6 
وسلامة وفق مالتمنى ٠‏ 2 


00000 وعد بضمة ايام اخرى توا د منه « برقية اخرى » مخبره 





(1) اي لالفتندء (0) اي حماث 6 اي امواج٠‏ لمر 


00 .الجر المظيم ٠ ٠‏ (3)اي قاطعة امواحه في سرعة وصوث ٠‏ 





الايجحار الى بار ا 0 0 
فها نالة ند 9 اتظاه بساك احدى الجامعات العلمية ب |امظيية ‏ 
ار يس نفسها ٠‏ و يلفث نظره الثاقب الى اك نفقاته الذراسية ‏ 
اثلاث السنوات التي يقضيها هناك لنبل رتبة «الدكتوراء »حب 000 
اف تكون ضخمة ٠١‏ ليظهر امام المتمين الى الجامعة بالظهر المناسب ٠‏ 0 
حتى اد الاعتناء زشانه من قبل الاساتذة والعميلى ٠‏ 0 
ظ دعا الشييم ابه « رشيداً» فاظلعة على قر البرقية ٠ ٠٠‏ فا كاق. 
من هذا الا ان طفخ وجبه بالبشر والسزور ولكنه ميات 
ما اكتدى عارظن: من" الناف عم قال : ب : 





- احسن اخي فريد فيا 0 ر أله من ع ضخامة ثقاته 
فو هناك 3 لامنى ص انظار م السديدة يامولاي _- ازفه . 
ظ عواصم اور 2 / انما تأحر بقارت آل تفماته نفقا ت.اقرانه. 
هناك * ْ ش 3 
غير أني يا سيدي الوالد يسوئني ان الوح لك ها لفرستة من 


نات ومقاصد فريد التي لا لنفق مع المظبر الذي تظاهر به ا 


رحلته هائه ٠‏ والمستقبل كشاف ان اقول : 2 ظ 
كفاه الله شر مزالق الحرية المشعومة الضاربة اطنايها : تلك 

القارة النازدة " 

(1) البعيذة جداً - 


6 ظ التوأمان 

اد ع ضع دفائق ٠‏ نطق الشيم إثرها هذه الخلة ممه 
ضوت خافت مهدج :- ا ش 

- ونا ايا القرس ٠.٠‏ وككل ٠ ٠٠‏ وعني ان تكرهو شي 

وهو خير لك وعلى كل فانا ما ساعدته على انفاذ امئيه الا رغبة 
7 في الوفاة بسابق عبدي ٠‏ 1 





هذا فأ دار بسن الشيخ ورشيد عن فريد بناسبة البرئية الاخيرة 
الواردة الى الاول من هذا ٠‏ ٍْ 


- المراسلة بين فريد ورشيد: 

ل ذلك » وبوافي البريد ويه حاملة 

الرسالة التالية من فريد الى اخيه رشيد : 
باريس في سن 

لاول مرة اث وصولى للدينة « الخالدة» باريس ترائي أحرر اليك . 
رسالتي هذه لأعظيك صورة نصغرة ما احتاط :3 من الذكريات 
والشواعى أزاء هذا الحرط الظيم ٠‏ 

وفي الوافم فاني لا اكعمك اي اجدني في هذه امامل اب 


0 5 : للرامة ين زشيد وريد 00 00 ظ 
عظيم من اللميرة والدهول با اودعته في نسي هذه الشاهد الرائية / 
المدهشة و آثار الحضارة الاوربية الحيدة القامة ص أسى الل 
0 الصصيج ومعدزات الخار والكبر باء 000 
٠‏ الآن دفث الساءة عشرة صياحاً #؛ وقد ا سل ظ 
المختافة ن تري ابيا تضع بصرك في هذه الميادين الراسمة آلا 
نشاط مسشمراً وخركة مطردة ٠‏ فلا عاطل 0 ولا رع 
ولا ممنوع! ْ 
٠‏ «يعجبني «لن الغرب » في بذله الافغية » راكنا يف 0 

:“مسادين السعي المثيث لابعرف معنى النتور ولا سبيل للعلا ١‏ 2 
والاعياء الى قله الحديدي” الجباز خذكات عندها | حالتم . البائسة ٠‏ 
المزية : : معاشير الششرفيين فا وسمني إذاء الحقيقه اللموسة الا التصريم 
اك : بانم تموعة اء , ممجية كسلل وان #مجيتكم هذه لبسث بابنة 
البوم ولا كسلكى 01 هذا الامس الذاهيء بل انما ها عيقاق ‏ 
فيكم منذ عبد الاسلاف الاولين الذين علنام ف كل أدوار تار يهم 
(؟ تلقيناه بالدرسة الاجدية الابتدائية من قبل ) - لان البطالة 
وعشاً الر سوب ف حجمأه الخرافات والاساغير ني الل - 0 
اسيم وال 0 





ود ٠ ٠‏ -التوأمان 
. واذ فاك ايضاأ مرت بذهني نظرية المدنية المربية الغابرة ©" 
الو تى طالما لغنيت لي بها في الل ٠ ٠‏ فلا قاب تا على : ضوء الفحيص 
ْ اداو بذه الحضارة الغربية الزاهية وجدت 0 





أصرح لك به حيائذ ( الاشارة الى الحاورة التي جرت بإنهما 
بشأن جابر بن حيان وابي بكر الرازي وقد ص ذكرها اام 
فالله عايك فل لي : هل اود المدنية العرية كناطحاث 


0 حاب امريكا اوهل اخترعت كجراز «ماركوني» او استحدثت 


ك «بالونات » زبلين » او كان بها كناحف وجاءعات باريس » 
او اعم . لاشي” من ذلك كله في المدية المرية البائدة. 
طلقا ؟ 0 
اذأ فالحقيغة التي يجب الرضوخ بها ان نستيقن جيعا أن مدنية . 
المرب هياء منثور بالنشبة لدئية « اوزبا » الحدثة المكانيكية ! 
.هذا وان في الئية ان تأحدل: هذا الموضوع الخطير : موضوع 
الكتاب الذي سوف |" اقدمه لاجاءعة التي انا فيهأ الآن - لتيل , رتة 


اد كتوراء في الا داب 
وبعد نقد اطلت مليك : واخير ا اقول لك أيش امير كالعيان 
ش ولا الوصف كاأشاهدة ٠‏ التوقيع :«فريد» 








([1) اي الماضية 


اا راسلة بين رشيد وفرزد : 1 5 





لم ينته « زشيد» من تلاوة هذه الزسالة حتى | شتملت في قلبه ججرة ْ 
الفيرة والاسئياء الشديد ٠‏ ف: 0 لقم من ساعته وحرر الى « مراسلة ٠‏ 
فريد » الرسالة الا : تية في نذءمر "' واشياطا . ٠‏ واودعبا سه البريد 
القائُ الى ار في الوم النالي *-- ٠‏ 
اخي فريد !1 ارشدءه ال 
0ل لمخية : وبعد فد اخذت رسالتك الي ارغها دة١‏ افاغلن 
والتي كتبتها الي ابتهاجا عناسبة بلوغك ٍِ 0 يي تمنها 
7 5 مسزووا اخندية فضضتا ' م 0 عدت :1 
متكدراً بعد ان تلوتها ' اغلاط مة » وتطرف فاحش. 0 
معلنوك المشلاوة * ا ٠‏ ابد تصارحني بع ف وقاحة متناهية. 
0 سالك هذه المشئومة ٠٠‏ 
أصيف بار يس بالحلود ! !! ون انيأك بهذا ؟ 1 وهام انها ١‏ 
> ينذروث ذل عار قرب البيار مترحينا » وذيول أشارتا” 
٠‏ ذلاك اك لشبوع الادواء الاجتاعية والفوضى الاخلاقية هناك ٠‏ فقد ٠‏ 
:“:ضبارت « المواليد » بقل في تلك الانحاء ٠‏ يوم اثر يوم - يننا ميل 
| الوفيات جد مهبر 00077 


(1)اي غضب م عل تم (0) ا مال يكثرةوقوة 


005 التوأمان 

فكانت الاطنة والواقم الحسوين بنغنيان طيك ١‏ 5 الفكر 
الجري” . - بلتأمل والتأني في وضع لفل « الخالدة » اث ركلة « بار يس» 
شيا عم مبد! الصراحة الذي اخذت ملى نفسك اتباعه ؟1! 


ووصفت لي المعاحكث 3 سل 3 الحضارة الاوروببة 


:ْ وقدحث الت نك ادي - زنه مط من حضارانا 
الشرفية الباهرة .٠‏ 


وكأني بفكرك الساذج يا فريد ؟ وقد حيل بيه وبين التأمل. 


0 في مأ 0 مآثر اسلافنا اللدين ل يدعوا بابأ من ابواب الفدن الا وجالوا 


افيه حول صادقة 0 ولا تدانى ! 
ار ون بترجمة تاليف الاجداد عو 4 الملوم أوالتو ده 
1 جامعالنا. الملميه الكبرى بغداد وفرظبة ودمشق ومير ٠‏ ش 
فلبتك في هذا الرأي كنث طى الاقل كغربي مطلم ومعتدل 
نقلم عريهذه الا راء الواهنة المريفة »واذ ذالك تذكر ما قام به كباواك 


0 | ظ 0 الكر 1 ف سيل سيد صروح المدنية > ما 3 انقاضه فامت 
0 71 قصور هذه الحضارة ة الغربية المادية التي سلبتك مظاهرها شعورك : 


ظ ارتو رب 00 00 0 

1 00 وذ رت انك لا ترى عاطلا ولا متسولا “ولا مقطوعا ولإمنوم 

قبل كل شي' النت نظرك الى يلك المكة الله ربية القأئة : ظ 
.« وعين ارضا عن كل ع كاية» ظ 

نحن 5 الساءة قرأ في ا: شتى الصحف الغر دة االعقدة البوئة.. ْ 

ين يديا م يهشو ينض مزاعملك الخبالة الضحكة . . وذلك من 1 
1 هرةة لبط لة الضار بة اطناء اما 3 تلك الاصقاع. بين «ملاين» 


المال نا مجر ألى فوم عامةاء وثورات طامة يقوم وها الغرب 











8 


ظ ويقمد مد وهذا مه | لقنن 0 عن مداق ازبائنا 


وعفغم 


كويد ١‏ ليوف ست 


ئ شخر عق ظ 0 اه وفقرائنا. اشيم سا 0 
خاطر في املا بقدر لمكن “ وذاك مالا ١‏ يدع لم ممالا الفكرة القيام. 
٠‏ اباية ا ودة. هدمية ة يأق 0 الحرا 3 والدمارٍ والانقلاب : ْ 
وقول لي ايك .ابن القرب في بذلته الافرنجية فاستأت من .. 
حالتنا - اى من بذلا" الفضفاضة 7 وار تكست ف هذا الاستياه : 
دخا لأتاب في ميئة اتهويشى : 0 
.ويك ! م ,قسمع بنداء اجتاميىر واطباه لغرب نفسه بان العرة ١‏ 3 
ْ والنشاط جانان في طيات . هزه اللابس الشرقية » التي تى تميها ص 1 
: رن خ ام انقسيم يجاهرون خلودة الراد الصحية ْ 
١‏ 01 


1 00 ظ الفوأمان 00 

ني لنشأ مئار ايوم وسترمم لملتصقة بالاجسام » التصافًاً ببس 
نفس المنام ٠٠‏ 

وتجاهر بهمحيئنا نين الشرقيين » في وقاحة كوفاحة طوائفن 


07 ال انما 5 تالدة فينا وسليلة اسلافنا العاملين 


د ف هذا الصدد امال عزوكه الى الذين 


١ 


.0 واشت لى يا فريد وعن مباغ جبلك بتاريخ امتك العربية 
الحيدة جبلا لا اجد له مبرراً اصلا ٠٠‏ وذلك حيث نوهت لي 
عن موازنتك الجقاة بين حضارة اسلافك والحضارة الغر ببة الحاضرة 

٠ نمكت لهذه على. تلك بدون استعراض المانمى واستقراء الحاضر‎ ٠ 
اذ إنك‎ ٠١ وني المقيقة فانت في. نظر ينك هذه « نصف » معذور‎ 
تدرس من تار يغ الاجداد الا القشور موهة ومصبوغة إصبغةالاستعار‎ ّ 
والذي انصحك به ازاء.هذا الجبل الشائن ان تعود‎ ٠ والزيف‎ 

فندرس العم من مداه من جديد * 

هذا وني الخنام ارجولك السداد بعد الغي والرشاذ بعد اتبفوالسلام 
في ١١‏ رييع الادل ١‏ « التوقيع : رشيد» 
(1) القمد منها: : البنطاونات ٠‏ 00 





1 باح الحيلة وحوز الشيمة . 1 0 
ْ وك باسفل الرسالة اللموظة الاية : 
أمر ني الوالد باخبارك انة بعد بضءة اام ا سييغث اليك لم 
من النقود يكفل .للك الأ ينة من جبة النفقات ٠‏ وذلك بعد ان ” 
فق اجتهادك هناك مع حدق السلوك م اوصاك به سابقاً ٠‏ 
ش « التوقيع ره 
1 سام فد المبلة وحوز الغنيمة : ' 
.وصلات هذه .الرسالة الى فريد فنضيا في نلبف واستطلاع : وما ظ 
اوشك ان بأ ني على آخر اللحوظة المذكورة بذيلها حتى دبك الى 7 
جسمه سرور عظيم اذ ايفن بام « الدست ت» ” على الوالد السليم ٠‏ ظ 
اما ما كيل له بها - اي الرسالة - من الفاظ التقربع والتتديد 5 - 
فل يكن له أثر ثر مأ في فاده 3 ل تظاهر به في رسالته السابقة 2 
ذ #واللدف القصوة سه الا نجى اخن . ْ 





ا 10 


00# 0 
3 مرق ان دفر ينال ةمل انتماع الفارة الاوروبية النازحة 
و بالاخص عاصعة فرنسا الحلاية " " - شدة الشغف بارواء الفلاً اللي 0 
كان يقول “او الفرام. باكال التثقيف الفكري بالتخصص كا كان 0 
به يتشدق دام بل كانت اله غير ذلك مارب اخرى كانت معاوية. 

(1) اللدست : الحيلة ٠‏ 0 إلخلاية : الؤعانة ٠‏ 


1 ا ش راك 








في عالم«الصدرر» وسعي ‏ بذلك التظاهر الآي م عر ككرته . 
| الأساسية ال اشباع 59 5 منها ٠٠‏ 
4 نهو اها كتب رسالنه تلك الني في في غأية الملرف - أل 
اخية رشي بد توطيدا لتهاح ع ةابسدزازها مع النففات من أبية المطوف ٠‏ 
حت اذا استر "كنا سول منه > مضسوله ( بعد ابداء رضاء عليه » 


ْ والابانة عن اغتفار 0 نزواته " الفكر ية ازاء اغترابه 4 للارتواء ص عار 


ٍ 0 الل - اعلامه انه ارغبة كٍ انجاح «ممروعة الدراسي الملل : : رسم له 
000 7 0 تشجيعه * لاني , ونتح أمامه ريق شويقه 00 ٠‏ وذاك 


: ع احد د انود عاذ ري أ مو قعه وغرته الغ ليم ) - 


بلغ الف ومايتي ليرة انكليزية ٠‏ واخيره انه و الى مدير ذلك 
انك بوضع هزا المباغ برمته رهن اشارة ابئة فر يد الطالب بالجامعة 
قد باريس » ٠‏ 

فا قرأ فريد هذا الكتابالاغر حنى لت طل جينه بارقة الجذل . 

ْ المبيق وسرعاف ما اختلق وسيلة غير شريفة اطرده من المامعة طر 

: .نايا فابعده عميدها مهاه وائذره بعدم المودة مطلقا » ود ب 7 
الخطيئة الني اريك بها والقي 'نى من اجلم احذاء اميه من دفتر الجامعة ٠‏ 

(١)النهمة‏ : الشبوة (9) اي 2 : (؟) دونث قيدث ٠‏ 





. "قرم دي ا غير 00 1 
قال هذا لاما بعل إبشاشة ويرود! , 00 0 
00 وهرول. من وقته الى ده امبلع اومن بانعه : ري" 1 

فد وها ييدان 

والآق أتدرى الى 01 ضر : : 

اذك هأ سئينيه لك كٍِ الفصل. تال م 

0 لفيا باحدى كاي الققبل ا‎ - ٠8 
ْ إِ ك3 اصاحبنا فريد كان ,دوا اللرفرفب. < 530 ك الب‎ 0 
وقذاك‎ ٠ ظ اليج الحاري - عششرات من كواكب اليل البادييات‎ 
الاغرواد يكرد 2 طبانه في الال الى هناك : لانه : : « الى حيث يووىا‎ 
5 00 القاب و 3 الرجل:‎ 
0 غير انه اتريث” في اتام" 'ذياك المي هديا دلي الغرفة.‎ 5 
. اسلا ام في استأجره ها ذلك الفندق * الف خم فاصلجى 3 هندامه‎ 
0000 . وادتدى يذل المرات من ابدع طراز افرنجي‎ 1 

٠‏ السيارة الصغيرة الجميلة التي ابتاعها بيومة لهذا الشأن. نفسه فزت 
به الى حيث يريد وقلم « تذكرة »باعل واقرب اللقاعد أودأت 
فرقة 25 الؤلفة من تلك الفتيات الليعات في تثبل فصل مر 

اد --- 


. .() المصرقبية أعريب انايد (؟ا تمل وتأفء :> إلاتخام:الدخول» 
٠‏ . (4) الفتدق : اغان :(6) الميوة : البن ٠‏ (5)اي وثبت به ٠‏ 









00 | التوامان 0 
خليع ٠٠١‏ وتعلق فر يد باحداهن في تلك الليلة واتقضى الدور ٠‏ 
إنهب الغرام الان نبا !! ٠‏ 
وصار ذلك ديدنه في كلل مسا كم فيه باعلان إشعر باقامة 
تفيل بأبهاء”'" ذلك المسسرح المشهود ٠‏ 9 
وإطريق منه مباشر ادركت ابنة باريس الما كرة : « ماري بوفوع 
1 هذا الفتىالشرقي الت ”” الذي عليه سيا ” الترّف والثراء.- في شرك 
:هواها * فا عليها اذا الا ان تمق : هل ديه ثروة متناسبةمع مظهره ؟ 
فآن يك كذلك فاتها ستغر يه ثم تستنذف “ ما معه من تقود : واذ 








ذاك تخفوم !!] 
وفر يد ما نكت ” فت غر ل يجرب الامور ‏ وبالتالي فنى حظر 
ولمو وطرب لذلك سرعان ما اظلعها على مقدار ثروته ومناها الاماني' 
الطوية'العريضة ٠‏ فألانت هي بدوزها له الفياد قتا حتى بتاعت 
ما معه من اصفر واينض ٠‏ واذادركت انه قد خلا وفاضه لتكرت 
له واستوحشت منه ؛ واخيرا بيذت به مكانا قصيا !؟ 
وها هو قد عاد طر يدا بائسا ‏ وقد النظ فاده بأنواع الحموم . 








)١(‏ جم بهو » والمقصود به : محل اقامة اليل ٠‏ (5) الغر : الذي يجرب 
الامور٠‏ (؟) الشيا : العلامه + (4) أستنزف : نستبخلص* (*)زكنت:علت٠‏ 


1 الثرام باخدى كواكب القيل 77 ا 
٠‏ واصناف الفموم؟ يتأوه تأوهات الحسيرة والندامةكأنها قامت عليه - 





القهيامة 0 


ولكنه وهو و العاف بساطة وحدب عل اد اير 
ابا رارم من حد )| رجاه العم » وقال في نفسه متفائلا * 


0 ا كتبن الى ابي أستمفلتة وأستجدبه مئ وفير خيراته »© وهو 
ش الكريم فلن يض لض ّ 5 على بفلس » والشغوق فلن ينبرني 7 عن بأبه : 
: وبين ا في يحر هذه القكرة الجديدة امنعشة » يعد »واد 

رسالته الاسترحامية وبنسق” جلبا الجذابة في ذهنه : اذبوزع ١‏ 

البريد الخارجي لسلمة رسالة عادية عار به العنوارت الخارجي 

من كل ارات المملف والشكريم ء بعث 0 اليه والده شيخ سليم ش 

ففضها ” في تشارئم وتلاها في فلق واضطراب ٠‏ وما اتهي لاخر . 

سطر .من سطورها الممذثرة حدى مي الى 0 إلى الأدض 1 » وأجرى 

عليها وابل” من الدموع الحاركة الحز زينة ٠‏ 0 

املك لنشاءلني ماذا في الرسالة ع 
فليك أنصمها .. -_- 
)اي أن يل " لذ اي | ن يطردني ٠‏ (0) يندق 1 اي يرتب ٠‏ 


7 ادوأمان 





7 الى : ريد اليف المسارح وشدة” 'المثلات بباريس-*. 
السلام 75 من اتيع المدى » واجتنب 2 ادي : وبعد : 

٠‏ فقد اتصل بي حديثا حموم سيرتك المشئومة ؛ وصار معلوما لاني» 
انك فد طروت من قيل ' ح من الجامعة لفغلة * م 
لانطلاقلك '؟لي ميادين الاستتار والفومى 'والخلاعة ولفد خدغتني. 
»ظورك الكاذب سابقا ٠‏ فبل التخصص يكون مادة فيالمسارح ؟ ! 
هذا واني جلا ساخط ليك ٠‏ وليكن :هذا آخر عبد وار السام 

في ٠١‏ جادى الثلية. ْ « التوقيع : «ملي» 


ذ١‏ - النهاية الممرنة 11! 

| يكن من الخلا ان يتقظم دحال فريد بعدائذ من ملات 
ره . ٠٠‏ آذك فانه اضطر مكرها آذ يستوطن نلك المدية 3 
5 , واتقطاع وسو حال بر عن جالا ‏ عق أموآلا .٠‏ 
لأنه غر جاهل ومترف ماطل © . : 

فظل مها ببحث عن مبنة ينات من دعل | أية كانت ٠‏ واخيرً 
ضادقه الحمظط الود ع 1 فتشبث 2 6.6.606 2 
0 ا داعام 0 


النهابة الحزنة. ا 
إضعة امتار من «المسطبة » التي يعمل فوقها بياض ابأفه .٠‏ 
فكان. دأبه ابه - اذا أَوَت «انة السهاء »الى حمر زها يالترب "' 

| لايلنغت 7 رماءبل ولا همه شأن ما من شئون الدين والأنيا؛. 
الآ ان ب فد و الى تلك الحانة في اشتاق ولوعة زائدة فيقدم الى . 
« الخار » كل ماتحوي محفظته .رن لقود ٠‏ ويثول اله 64م 
النواف والاستعطاق : آ ظ 
م عنرأ تأمولاي + خيذا كل ما أ.ك الساعة من تقود ! 
رع لله هذا 11 بعد اخرى وما .بزال هو شرب ويشرب : 
حتى لنى عليه من شدة القل » فيبيت 0 عنبة المانة وهو 
يعر بد و يخود خوار العسيوق <تى يقرب الاسفار ٠٠‏ 








# 
فكانت ليله ذات نخس ) جرى فيا ينه وبين ل زوار ذاك 
الحمان نفسه من اشقياء الاوريين - شحار . عدف إسبب هن 0 
الاسياب الشيطانية اننع باخر اج ذات الغر بي الس وان «مسلسة» 
ا وآصوبه الى دماغ « فريد » - قائلا له في نذص وحدق :- 
- لذ هذا جزاء وقاحتك وا ستهتارك " علينا دعل أعى اضنأ في 
عر ديار نا ايها الشرقي الغرة البيث .! 


وس سس 


)١(‏ كناية عن مغيب الشمس ٠‏ (؟) اي يملا 


